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شكــر وعرفــان

قال رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم " من لم يشكر

" الناس لم يشكر الله عز وجل

لذا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا على ما اكرمنا به من اتمام هذه الدراسة

.

ثم نتوجه بالشكر الجزيل و عظيم الإمتنان و التقدير إلى الأستاذ و الدكتور

الفاضل

بومانة محمد " حفظه الله وأطال في عمره لتفضله الكريم بالإشراف علينا "

في هذا البحث فنشكره على مجهوداته التي يبذلها معنا في تصويبه لأخطائنا

. وتوجيهاته القيمة لنا

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الذين تمنوا لنا

. التوفيق و ساعدونا ولو بكلمة طيبة في إنجاز هذا البحث

. ونسأل الله ان يمدنا بالتوفيق في هذا العمل المتواضع

إهـــــــــــــداء
أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك الحمد لله ربي ،
. ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده



إلى درعي الذي به احتميت و في الحياة به اقتديت الذي شق لي البحر العلم
و التعلم إلى من احترقتY شموعه ليضيء لنا درب النجاح ركيزة عمري وصدر

" أبي أطال الله في عمرهأماني وكبريائي و كرامتي   ".
إلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب و الرقة و الحنان التي بحنانها ارتويت

وبدفئها احتميت و بنورها اهتديت و ببصرها اقتديت ولحقها ما وفيت أعز
وأغلى إنسانة في حياتي التي أنارت دربي بنصائحها وكانت بحرا صافيا يجري

" أميبفيض الحب و البسمة التي زينت دربي بضياء البدر وشموع الفرح 
. " حبيبتيـ

إلى من يذكرهمY القلب قبل أن يكتب القلم إلى من قاسموني حلو الحياة و
مرها تحت سقف واحد إخوتي إلهام و سلسبيل و مريم و فتيحة حفظهم الله

Yلي ورعاهم .
إلى أخي الغالي وسندي ميلود الذي أغلى ما أملك في هاته الحياة فمهما

. جازيتك فإني لا أوافيك حقك فشكري أقل من جزاك
. إلى أخي معمر ضلعي الثابت الذي لا يميل

إلى جدتي سلام عليك أسأل الله الذي له ملك السماوات و الأرض أن يجعلك
. من أهل الجنة مبتسمة مطمئنة في فردوس الأعلىY من الجنة

إلى أحسن ما عرفنيY بهم القدر الأصدقاء القدامى و أصدقاء الدراسة حنان
. شيماء خولة هدى

إلى كل من لم يدركهم قلمي أقول لهم بعدتهم ولم يبعد القلب عن حبكم
. وأنتم في الفؤاد حضور

إلى من ساعدني في هذه المذكرة إلى كل الأشخاص الذي أحمل لهم المحبة
. و التقدير



مقدمة



مقدمة :

الحمد للYYه الYYذي خلYYق الإنسYYان علمYYه البيYYان و الصYYلاة و السYYلام على النYYبي
العدنان و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد.

عYرفتY الجزائYYر أواخYر العهYYد العثمYاني وبدايYYة الإحتلالY الفرنسYYي شخصYYيات
بارزة لعبت دورا هاما على المستوى السياسي ، كما حظيتبمناصب راقية إبان
الحكم التركي وذلك لتميزها بثقافة وإطلاع واسعين لاسيما في المجال الديني
و الثقافي و السياسي ومن بين هاته الشخصيات حمدان خوجة الذي يعد أحYYد
رواد الإصYلاح الإجتمYاعي و السياسYي في العYالم الإسYلامي ، وعYرف بتفتحYه
على ثقافة العصYYر وإدراكYYه لعوامYYل تطYYور المجتمعYYات ودعوتYYه إلى الإصYYلاح
ومسايرة الحضارة الحديثة فسبق بأفكاره العصر الذي عYYاش فيYYه إضYYافة إلى
كونYYه مناضYYلا من الرعيYYل الأول الYYذين وقفYYوا في وجYYه الاسYYتعمار الفرنسYYي
للجزائر ، فقاومه بكل ما أوتي من حنكة وخبرة سياسية وفطنة فكرية ، فكان
دفاعه عن وطنه لا يقل أهمية عن دفاع قادة المقاومYYة الجزائريYYة المسYYلحة ،
ومن خلال هذا التمهيYYد المتواضYYع و المتعلYYق بموضYYوع مYYذكرتي الYYتي جYYاءت
بعنوان : حمدان خوجة بين السياسة و العلم ، قد تم إختيYYاري لهYYذا الموضYYوع
YدوافعYYبين الذاتية و الموضوعية ، فبالنسبة لل Yتتراوح Yنتيجة عدة عوامل ودوافع

الذاتية فتمثلت في : 

- الرغبة الملحة في الولوج إلى عالم تاريخنا الجزائري الثري بأحداثه وأعلامYYه
وأقلامه .

- إضافة إلى التعرف على هاته الشخصية – حمدان خوجة – الجديرة بالدراسة
الحاملة للكثير من السمات و الإنجازات الفكرية و السياسية .

أما عن الدوافع الموضوعية فأهمها هو أنه بالرغم من كون حمYYدان خوجYYة من
YلاحYYاء الإصYYأبرز زعماء الوطنية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ومن زعم
في العالم الإسلامي و من الYYذين خلفYYوا تراثYYا فكريYYا و ثقافيYYا وتاريخيYYا حYYول
فكرة الإحتلال الفرنسي وما قبلها إلا أن شخصيته لم تلق دراسة وافيYYة و هYYذا
ما زادني إلحاحا وفضولا في الخوض لمسار هاته الشخصية بهدف إعطائها مYYا
يمكن ان تسYYتحقه بإعتبYYاره شخصYYية وطنيYYة مهمYYة وكYYذلك إبYYراز إسYYهاماتها

ونضالها السياسي كقطب من أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية .

ومن خلال ما عرضته تمحورت في ذهني إشYYكالية تمثلت:كيYYف جمYYع حمYYدان
خوجYYة بين التفكYYير السياسYYي والعلمي ؟و تفYYرعت هYYذه الاشYYكالية العامYYة
للإشكاليات فرعية اخرى و هي من هو حمدان خوجة ؟ وماهي أهم المحطات
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التاريخية و الفكرية التي مYYر بهYYا ؟ وكيYYف سYYاهم حمYYدان في تYYدوين القضYYية
الجزائرية و التأريخ لأهم الأحداث التي عاشتها الجزائر ؟ أو بالأحرى فيما تمثل
نشاطه السياسYYي و الفكYYري ؟ و مYYا هYYو موقفYYه من أهمY القضYYايا الفكريYYة و

العلمية في عصره ؟ و ماهي جوانب التجديد لديه ؟

و للإجابة عن هذا الطرح اعتمدت منهجا ومنهجية فأما عن مYYا يتعلYYق بYYالمنهج
فقYYYد سYYYرت على خطى المنهج التحليلي لتحليYYYل مختلYYYف آرائYYYه و أفكYYYاره
السياسYYYية و العلميYYYة و المنهج التYYYاريخي لوصYYYف أهمY الاحYYYداث و الوقYYYائع
التاريخية التي مرت بها هYYذه الشخصYYية ، وأمYYا المنهجيYYة فإسYYتمدت في هYYذا
البحث عن ثلاثة فصYYول متفاوتYYةالمباحث الأول منYYه سYYلطت فيYYه الضYYوء عن
حمدان خوجة بعرض شخصيته ونسYYبه ونشYYأته ومكانتYYه وآثYYاره العلميYYة ، أمYYا
الفصل الثاني فكان للنشYYاط السياسYYي عنYYد حمYYدان خوجYYة لأختم موضYYوعي
بفصل خصصته للمسار العلمي و الاتجاه الفكري عنYYده ، إضYYافة إلى الخاتمYYة
وقائمة المصادر و المراجع  ومن البديهي أن أي باحث في مختلف العلوم عند
خوضه في موضوع بحث فإنه لا ينطلYYق من فYYراغY فالبYYاحث الفطن هYYو الYYذي
يعYYود إلى الدراسYYات و البحYYوث السYYابقة فمن شYYأنها أن توصYYل البYYاحث إلى
حقائق و نظريYYات و نتYYائج و من بين الدراسYYات الYYتي سYYبقت موضYYوع بحYYثي

نجد : 

Yة الإحتلالYYاني و بدايYYد العثمYYسهل وليد ، حمدان خوجة و نشاطه أواخر العه -
الفرنسي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التYYاريخ المعاصYYر ، قسYYم العلYYوم

 .2015الإنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 
- شYYريفة بن أفYYرج ، حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة مسYYاره السياسYYي و كتاباتYYه
التاريخية ، مذكرة لنيل شهادة الماسYYتر في التYYاريخ المعاصYYر ، قسYYم التYYاريخ

 .2017جامعة محمد بوضياف ، المسيلة 
- سارة شرقي إيمYYان شYYوط ، موقYYف حمYYدان خوجYYة من الإحتلالY الفرنسYYي
للجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص ظاهرة إستعمارية في الوطن
العYYربي ، قسYYم العلYYوم الإنسYYانية  جامعYYة الجيلاليY بونعامYYة بخميس مليانYYة

2015  . 
و من الاكيد أن كل باحث تواجهه مجموعYYة من الصYYعوبات في مسYYار إنجYYازه
لبحثه العلمي سواء أكانت مادية أو وثائقية ، فقد واجهتني صعوبة العثYYور على
المادة العلمية و لكن باللغة الفرنسية إلا أن ثقافتي و رصيدي اللغوي في هذه
اللغة خذلني فلم يتسنى لي القدرة على الاطلاع بصفة كافية على هذه المادة
، إضافة الى هذه صعوبات الازمة التي يمر بهYا العYYالم مYع إنتشYار هYYذا الوبYاء
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" التي جعلت مهمة اقتناء الكتب صعبة و خاصة لقاءنا مع المشYYرف19"كوفيد
ليقدم لنا توجيهاته الصائبة حول هذا الموضوع ، و مYYا يسYYعنا في الاخYYير إلا أن
نتقYYدم بالشYYكر المعYYبر على الامتنYYان للYYدكتور الفاضYYل "بومانYYة محمYYد" على
قبوله إشرافه على بحثنا و توجيهاته السديدة التي ساهمت بYYدورها في تYYذليل

ما واجهته من صعوبات .
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الفصل الأول : حمدان خوجة حياته و ثقافته .

  المبحث الأول : حمدان خوجة ونشأته 

 مولده ونسبه    المطلب الأول :

 حياته ونشأته .المطلب الثاني :

  المبحث الثاني : ثقافة حمدان خوجة ورحلاتهـ العلمية .

 تعليمه وثقافته .المطلب الأول :

 رحلاته العلمية .المطلب الثاني :

  المبحث الثالث : مكانة حمدان خوجة وآثاره العلميةـ .

 مكانته .المطلب الأول :

 آثاره العلمية .المطلب الثاني :

 الإصلاح و التجديد في فكرY حمدان خوجةالمطلب الثالث :



المبحث الأول : حمدان خوجة ونشأته 
المطلب الأول : مولده ونسبه

، مفكYYر وكYYاتب جزائYYري1حمدان بن عثمان خواجYYة الجزائYYريY الحنفي 
ومناضل سياسي عرف على الساحة الأدبية و التاريخية لماله من أبعYYاد
سياسية وفكرية وإصلاحية ولYYد حمYYدان خوجYYة بمدينYYة الجزائYYر حYYوالي

م من أبYYوين كYYريمين والYYده عثمYYان كYYان فقيهYYا1773 هY-1187سYYنة 
ومدرسا وأمينا عاما للدولة ، ونظرا لأهمية مكانته ومنصبه السامي كان
يلقب آنذاك بلقب " أفندي" وهو اللقب المختص عYYادة بالYYداي نفسYYه و
المفتي الحنفي الذي هو شيخ الإسلام أما أمYYه فهي أخت الحYYاج محمYYد

 ، ومYYا يثبت عن مكYYان ولادة حمYYدان2أمين السكة وزير المالية يومئYYذ 
خوجة فإننا نستقيه من حمدان نفسه في كتابه " إمYYداد الفتYYاح " الYYذي
يقول فيه بالحرف : " حمدان إبن المرحYYوم عثمYYان خوجYYة مولYYودا في

 ، وكYYذلك ماجYYاء في قYYول الحYYاج أحمYYد بYYاي قسYYنطينة في3الجزائر " 
مذكراته : " عندما قدم إلى قسنطينة ذات يوم المدعو ' سي حمYYدان '
من مواليد مدينة الجزائر وكذلك استقرارY أسرته بالجزائر العاصمة مدة

 .4طويلة"
ولقد كان والده كما سبق الYYذكر من أبYYرز علمYYاء مدينYYة الجزائYYر عمYYل
مدرسا للشريعة الإسلامية وأصYYول الYYدين وأسYYتاذا للقYYانون كمYYا تYYولى
منصب أمين عام للدولة ، مهمتYYه الإشYYراف على الحسYYابات الإداريYYة و

 ، وهي من5على السYYجلات الYYتي تشYYمل أسYYماء الإنكشYYاريين ورتبهم 
أخطر المناصYYب في الدولYYة إذ هYYو في مسYYتوى شYYيخ الإسYYلام فحظى
بمكانته أهميYYة و إعتبYYاراY وهYYذا مYYا سYYار عليYYه حمYYدان خوجYYة حيث بYYدأ
تعليمه الأساسي بحفظ القرآن الكريم وأخذ بعض مبادئ العلوم الدينيYYة

و اللغوية و القانونية علي يد والده وشيوخ البلاد .
Yاعي فتعلمYYافي و الإجتمYYط الثقYYك المحيYYفقد درج حمدان خوجة في ذل
على والده في بادئ الأمر فأسقاه أسس اللغة العربية ومبادئها وأدخلYYه
الكتاب لحفظ القYYرآن الكYYريم وهYYو في سYYن مبكYYر و الYYدال على ذلYYك

1Yمحمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي
 هY.1414 3 هY( بيروت ، دار صادر ، ط711) 

 ولسYYان العYYرب لإبن13/267 ومقاييس اللغة لإبن فYYارس 8/418الخليل بن أحمد الفراهيدي 2
 .1/189منظور 

 . 19 ، وزارة المجاهدين الجزائر ، د ت ص 6لزهر بديدة ، رجال من ذاكرة الجزائرY ، ج3
4 " YةYYية الجزائريYYور القضYYة في تطYY1827حميدة عمراوي ، دور حمدان خوج YY–  " ، دار1840 

 Y1987البعث ، الجزائر. 
سليمة كبير ، حمدان بن عثمان خوجة أول ناطق بإسم القضية الجزائرية ، مرادY ساعد العلوي5

 .08، المكتبةY الخضراء للطباعة و النشر ، الجزائر د ت ص 
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كثرة الآيات التي اسYYتدل بهYYا في كتاباتYYه خاصYYة مYYا جYYاء في " إتحYYاف
المنصفين " ، كما تبدو في كتاباته انه ملم بالأحاديث النبويYYة و الأصYYول

 ، كمYYا1الفقهية خاصة المذهب الحنفي ، كما تميز بتفوقYYه في دراسYYته 
أنه مطلع على الأفكارY الفلسفية و الحضارات الYYتي سYYبقت الحضYYارات

11الإسلامية كاليونانية ، وقد أنهى تعليمه الاول في سن مبكYYر حYYوالي 
 سYافر رفقYة خالYه إلى إسYYطنبول كمكافئYYة من1784عاما وفي سYنة 

 ، ولم يكتفي حمYYدان خوجYYة بYYذلك بYYل2والده على تفوقه في دراسYYته 
راح يجرع من ينYYابيع العلم و المعرفYة بمفYرده ، حيث سYYعى بمطالعتYه
الخاصة الإطلاعY على العديYYد من الفنYYون الأدبيYYة و المعYYارف الفقهيYYة و
الفلسفية و الطبية وحYYتى التاريخيYYة ، أتقن إلى جYYانب اللغYYة العربيYYة و
التركية و الفرنسية و الإنجليزية كما كان شديد الإحتكاك بشيوخ العلم و
الثقافة باذلا في سبيل التعلم و التثقف كل غال ونفيس مضحيا بأوقYYات
راحته وفراغه فكثYYيرا مYYا كYYان يقضYYي الأيYYام و الليYYالي سYYاعيا بقلمYYه ،
ولإخلاصه للعلم وأهله أوقف جميع ما تحتYYوي عليYYه مكتبتYYه على خزانYYة

 .3جامع كنشاوة 
 ه1261YتYYوفي السYYيد حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة بإسYYطنبول حYYوالي 

 Yر و1845الموافق لYYة الجزائYYا في خدمYYاها كلهYYم* بعد رحلة عمل قض
العالم الإسلاميY وأشاد له بمجهوده الكبير في عYYالم الكفYYاح و التجديYYد
الكثيرY من الدارسين ، فقد ذكر راسم بأن حمدان لم يكن كاتبا سياسYYيا

.4فقط بل كان عالما دينيا من أكابر علماء عصره 

المطلب الثاني : تعليمه وثقافته .
Yيعد حمدان خوجة من أحد أهم الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي
خلال القرن التاسع عشYYر ، عYYرف بتفتحYYه على ثقافYYة عصYYره وإدراكYYه
لعوامل تطور وازدهار المجتمعYYات ودعوتYYه لإصYYلاح ومواكبYYة الحضYYارة

 ، كما يعتبر حمYYدان من5الغربية فسبق بأفكاره عصره الذي عاش فيه 
أهمY الشخصيات التي أسهمت في تفعيل المقاومة السياسية و الفكرية

1 YرYYوعي الجزائYYدار ال ، YهYYة ومذكراتYYان خوجYYدان بن عثمYYريم ، حمYYص2017محمد بن عبد الك 
98. 

بتصرف ، حمدان خوجة إتحافY المنصفين و الأدباءY في الاحYYتراس من الوبYYاء ق ح : محمYYدY بن2
 Y13، 12 ص 1968عبد الكريم ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر. 

 .13/267 ، بنظرY ابن منظور 2/15الخليل بن أحمد الفراهيدي العين 3
 م (.1850-1840* هنالك اختلاف في تحديد تاريخ وفاته بين من يقول ) 

 .133 ص 1محمد على دبوز ، نهضةY الجزائر الحديثة وثورتها المباركة ج 4
 .73محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 5
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للوجود الإسYYتعماري في الجزائYYر ، حيث يعYYد من المقYYاومين الYYذين لم
يحظوا بعناية كافية من قبل الدارسين فكان بهذا إما منسيا أو مظلومYYا
على حد تعبير العربي الزبيري الذي أكد : "أن الشخصيات المنسية في
تاريخنا كثيرة و المظلومة أكثر وعلينا أن نعيد تأهيل كل مشYYوه وننفض

.1الغبار عن كل منسي حتى نسلط الأضواء على الماضي "
كان حمدان خوجة من أهم الشخصيات السياسية التي أثرت في الحياة
الوطنية للجزائر قبل الإحتلال الفرنسي ويعود أصYYله إلى كونYYه كYYرغلي
أي من اب تYYركي وأم جزائريYYة وهYYذا مYYا أكYYده بقولYYه : " انYYا الكYYرغلي
بالذات كنت مستشارا في حكومة الداي أن و الذي لم يكن من الحضYYر

.2الأندلسيين " 
وينتمي حمدان خوجة إلى أسرة جزائرية عريقة وثرية من جهYYة أخوالYYه
بإمتلاكهYYا أراضYYيY شاسYYعة وبنايYYات ضYYخمة وهYYذا مYYا أكسYYبهم مكانYYة
إجتماعية فبعض أفرادها لعبوا دورا هاما في تسيير الإيالة كخالYYه الحYYاج
محمد الذي كان امين السكة  ، اما والده فكان فقيها وأمينا عاما للإيالة

 .3أي انه يشرف على ميزانية الدولة
يقول حمYدان خوجYة في كتابYه المYرآة : " مهمYة المقطجي أو الكYاتب
الاول في غاية الأهمية وتعتYYبر كمهنYYة شYYيخ الإسYYلام الYYذي هYYو المفYYتي

 ، وأستاذاY للشYYريعة4الحنفي ، ويعتبر ثاني شخص في الدولة بعد الداي 
الإسلامية وعالما من علماء المدينة وهذا ما جعله ذا شان في المجتمYYع

، وترعرعY في كنYYف أبيYYه عثمYYان خوجYYة الYYذي5وحتى لدى ديوان الداي 
اهتمY بتعليمه وتثقيفه في الكثيرY من العلوم كالعلوم الإسلامية و القانون

، وقد انهى حمدان خوجة كمYYا سYYبق في6الذي برع فيه بعد وفاة والده 
الYYذكر مرحلYYة تعليمYYه الأولى وهYYو في سYYن الحاديYYة عشYYر ثم باشYYرها
بYYالتعليم الثYYانوي تحت إشYYراف والYYده حيث تمكن من علم الأصYYول و

 ، كمYYا كYYان ملمYYا بالتYYاريخ الجزائYYري7التYYاريخ و المنطYYق و الفلسYYفة 
 ، كمYYا8وجغرافيتهYYا وكYYذا اللغYYات كالتركيYYة و الفرنسYYية و الإنجليزيYYة 

ساعدته رحلاته المتعYYددة إلى البلاد الإسYYلامية و الأوروبيYYة ومنهYYا مصYYر
حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ، تقديم وتعريب محمد العربي الزبيري الجزائYYرY ، ش و ن ت1

 .29 ، ص 1982
 .98حميدة عميراوي ، حمدان خوجة حياته وآثاره ص 2
 .11حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ص 3
 .91المصدر نفسه ص 4
محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الإسلامي ، وزارة الثقافة ، الطباعة الشYYعبية5

 .19 ص 2007للجيش ، الجزائر العاصمة 
 .20محمد بن عبد الكريم ، حمدان خوجة رائد التجديد الإسلامي ص 6
 .13حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ص 7
 .14المصدر نفسه ، ص 8
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وتونس وليبيا و إيطاليا وفرنسا و إسبانيا و إنجلترا في صقل شخصيته و
في تكوينYYه الأكYYاديمي و السياسYYي فيقYYول عن نفسYYه : " عشYYت في
أوروبا وتذوقت ثمرة مدينتها وأنا واحد من المعجبين بالسياسYة المتبعYة

 .1في كثير من الحكومات الأوروبية 
تمYYيز حمYYدان خوجYYة بمكYYارم الأخلاق كالصYYدق في القYYول و الامانYYة و
النزاهةY الحكمY العادل ، صاحب مبادئ و الصبر على الشYYدائد حيث قYYال
عنه " بYYرين دوبينوسYYك : بYYأن هYYذا الرجYYل الباسYYل يصYYارع الطغيYYان و

 ، المYYراد من القYYول أن حمYYدان2الطغيYYان يصYYارعه ويقضYYي عليYYه " 
شجاعته جعلته يحارب الظالمين كمYYا أنYYه عYYرف بصYYراحته مYYع الجميYYع
وأيضا بالشجاعة الأدبية التي أبرزها من خلال كتابه المرآة كما انه غيYYور
على دينه ووطنه  متواضع مع أبناء بلده كان حاد الذكاء وسياسي محنك

3. 
ان هذه الثقافة التي سمحت لحمدان خوجة بالإطلاع على ما يجري في
أوروبا و في العالم الإسلاميY و الإلمام بأحوالهمYYا و الإتصYYال بشYYعوبهما
ومعرفة خبايا الأنظمة القائمة ، ادت إلى تحصره على ما رآه من تخلف
في العالم الإسلامي إلا انه توسم أن يرى يوما العالم الإسلامي متفتحYYا

 .4متحضرا رافعا لشعار العلم و المعرفة 

1Yver.georges , " Si hamadane ben othman khodja " , revue afu caine , N
1916 P 97. 

 .99محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 2
المرجع نفسه .3
مYYراد بوعيYYاش ، أعلام الجزائYYر ، حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة ، المواقYYفY السياسYYية و القضYYية4

 .112 ص 3الوطنية ، مجلة الباحث ، العدد 
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المبحث الثاني : حمدان خوجة ونشأته 
المطلب الأول : تعليمه وثقافته

نشأ حمدان خوجة في بيئة مشجعة للثقافة حيث ولد حمدان أيام محمد
عثمان باشا و الذي يعد من أشهر الدايات وأطولهم حكمYYا ، حيث تمكن
بعزمه وحسYYن تYYدبيره وقYYوة شخصYYيته ورجاحYYة عقلYYه حيث كYYان يحث

،1على الجهاد كما كان مشجعا للثقافYة في بنYاء المYدارس و المسYاجد 
كمYYا تمثYYل تشYYجيعه على الثقافYYة بعYYرض مكافئYYة من تحلى بثقافYYة مYYا
وممدا يد العون لمن ساعد على ازدهارها ولما تYYوفي هYYذا الأخYYير تYYرك
بذورها في أرض طيبة التربة خصبة الحصاد يانعة الثمار ، و في المقابل
كانت تربة حمدان خوجة أشد تعطشا ورغبة للإرتواء بهذا الميراث حيث
كان يبذل في سYYبيلها النفس و النفيس و الغYYالي و الYYرخيص و يضYYحي
من أجل الحصول عليها أوقات راحته فلم بكل في طلبها و قرع أبوابهYYا

، وقد2فنراهY قد تثقف ثقافة متينة الرصيد عربية النخوة إسلامية النزعة 
 ،3تلقى حمدان خوجة على يد والده عثمان خوجة مبادئ اللغة العربيYYة 

كما إلتحق بمدرسYYة حفYYظ القYYرآن و الإلمYYام بYYالعلوم الدينيYYة في سYYن
مبكرة وتعلم مبادئ الحساب وأصول الفقYYه وعلمY الحYYديث ، وقYYد أولى
والده إهتماما خاصا لحمYYدان خوجYYة لتفوقYYه في تعليمYYه فقYYام برعايتYYه
ولقنه أصول الغدارة و الحكم كما بصره بأمور السياسة ونمYYا فيYYه روح

 ، ويظهر ذلك في حفظ كتاب الله واستدلاله بآيات4الشريعة الإسلامية 
كثيرة في كتاباته وخاصة ما جاء في كتاب إتحاف المنصفين مع غزارتYYه
بالأحاديث النبوية ، وتلقى تعليمه أيضYYا على يYYد شYYيوخ آخYYرين ومنهم "
محمد بن علي " الذي راسله حمYYدان خوجYYة قYYائلا " نحي عتبYYة شYYيخنا

.5وأستاذنا ومربينا "
أنظر عزيز السامح التر : الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية ترجمة محمYYودY علي عYYامر ،1

 .523 ص 1989دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت 
 .95محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 2
آسيا تميم ، الشخصيات الجزائريةY مئة شخصية تاريخيةY وفكريةY ، دار المسك للنشر و التوزيع ،3

 Y79 ص 2008الجزائر.
 .20محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الإسلامي ص 4
 .100محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 5
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فقد كان حمدان خوجة واسع الثقافة ملما بكثير من العلوم متبحYYرا في
 ، وهذا مYYا1المذهب الحنفي واعيا بمبادئ الطب و الفلسفة و التصوف 

نستنتجه من كتابه " المرآة" ومن رسالة لYYه أسYYماها " حكمYYة العYYارف
بوجه ينفع لمسألة ليس في الإمكان أبدع مما كان " .

 كمYYا انYYه مطلYYع على الأفكYYارY الفلسYYفية و الحضYYارات الYYتي سYYبقت
الحضارة الإسلامية مثYل اليونانيYYة ، ومن خلال تلYك المقومYات العلميYYة
الYYتي صYYقلت شخصYYيته وأهلتYYه لأدوار كبYYيرة على الصYYعيد الYYداخلي و
الخارجي وهناك من وصفه بالعالم الجليل وصYاحب قYدرة على التلاعب

.2بالمفردات و الأفكارY وطلاقة الرأي 
كما مارس حمدان خوجة مهنة التYYدريس في العلYYوم الدينيYYة بعYYد وفYYاة
والده وكانت ثقافته الواسعة حول العالم الاوروبيY وقدرته على الكتابYYة
بالفرنسية إحدى الادوات التي تملكها في الدفاع عن القضية الجزائريYYة

3.
و لذلك يعد حمدان خوجYYة من بين أهم الشخصYYيات الجزائريYYة البYYارزة
التي تمتعت بثقافة واطلاعY واسع في هYYذه الفYYترة من تYYاريخ الجزائYYر ،
ويعد عالمنا كبيراY لYYه فصYYاحة في الYYرأي وتلاعبYYا بمترادفYYات الألفYYاظ و
الأفكارY ، كيف لا وهو الذي يتكلم الفرنسية و الإنجليزية بسهولة مطلقYYة
ويهضم العربية و التركية بمرونة حيث عمل كمترجم بالمطبعة العامرية
بالقسطنطينية وكانت له علاقة متينة ببعض الشخصYYيات الYYتي سYYاعدته
على إتقYYان اللغYYة العربيYYة و الإنجليزيYYة ولعلى أبYYرزهم السYYيد حسYYونة
الدغيسي الطربلسي ، واتسعت ثقافته أيضYYا بYYالرحلات المتعYYددة الYYتي
قام بها إلى البلاد العربية و الإسلامية وكذا إلى البلدان الأجنبية كإسبانيا
و إيطاليYYا و فرنسYYا و إنجلYYترا سYYمحت لYYه بإكتسYYاب معYYارف وثقافYYات
واسYYعة في كYYل منYYاحي الحيYYاة الثقافيYYة و خاصYYة مYYا يتصYYل بYYالفكر

.4السياسي الحديث 
أما عن عناصر ثقافته فيمكن أن نجملها في النقاط التالية : 

- القرآن الكريم ، حيث حفظه على ظهر القلب واستشYYهد بآياتYYه في1
مؤلفاته .

 .20محمد الطيب عقاب ، المرجع السابق ص 1
 .15حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ص 2

3Mahfoud Kaddach , Djilali Sari , l'Algérie dans l'histoire N 5 OPU ENDL ,
Alger 1989 P14-15 .

 ، ديYYوان المطبوعYYات الجامعيYYة ، السYYاحة4عبد الرحمان الجيلالي ، تاريخ الجزائYYرY العYYام ، ج 4
 .33 ص 1994المركزية بن عكنون الجزائر 
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- الأحاديث النبوية الشريفة ، حيث كان يستشهد بها في تدعيم كتاباته2
وآرائه .

- تبحره في علوم الأصول ، حيث تYYدل كتاباتYYه على غYYزارة معلوماتYYه3
فيها فهو يتعرض للأحكYYام الشYYرعية مسYYتنبطا أسYYبابها مسYYتدرجا عللYYه
YدYروع في قواعYر الفYYل ويحصYزء إلى الكYرد الجYولية ، يYبالأقيسة الأص
عامYYYة تنطبYYYق على الجزئيYYYات ، وتضYYYم أشYYYتات تفYYYرق من شYYYوارد

الفقهيات .
- تمكنه من الفروع الفقهية وتنور أفكاره بعلم المنطق و اطلاعهY على4

الآراءY الفلسفية و المسائل السياسية و الطبية .
- إهتمامYYه بالتYYاريخ و فنYYون الجغرافيYYا بأقسYYامها ولاسYYيما مYYا يتعلYYق5

 ، ويYYدعم هYYذا مYYا جYYاء في رسYYالته الYYتي سYYلمها الى اللجنYYة1بالجزائر 
 م و الYYتي جYYاء فيهYYا : " إنYYني جزائYYري محب1833الإغريقيYYة سYYنة 

للإنسانية فمن واجبي أن أعYYرف أغYوار قضYYية الجزائYر ومصYدر بؤسYها
.2وسبب الحرب فيها وحقيقة شعوبها قبل الإحتلالY الفرنسي وبعده "

- تجاربه في الحياة واحتكاكه بشخصيات عالمية في مجال السياسة و6
الثقافة من خلال الرحلات و المراسلات وتمكنه من ثقافة عصره الأمYYر
الYذي جعYل منYه شخصYية ثقافيYة مرموقYة في ذلYك الYوقت قYال عنYه
الدكتور عبد الجليل التميمي " يعد حمدان بن عثمYYان خوجYYة الشخصYYية
الجزائرية الوحيدة الYYتي تمتعت بثقافYYة وإطلاع واسYYعين جYYدا ، و الYYذي
تYYرك عYYددا من الوثYYائق السياسYYية الهامYYة حYYول أحYYداث الجزائYYر أثنYYاء

.3الإحتلالY الفرنسي 

المطلب الثاني  : رحلاته العلمية 

µلفِ حمدان خوجة بن عثمYYان الترحYYال منYYذ صYYغره سYYواء للدربYYة على أ
عادة أهYYل الجYYاه و المYYال أو التجYYارة ، كمYYا قYYام بالعديYYد من الYYرحلات
شملت : إسطنبول و التي أعجب كثيراY بمناهجها وتعلق بمظاهر الحيYYاة

 ، إضافة إلى الYYدول الأوروبيYYة إيطاليYYا و إسYYبانيا و إنجلYYترا4الراقيةY بها 
عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة في الجزائر ، السYYيد حمYYدان خوجYYة ص1

10. 
 .133عبد الجليل التميميY ، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ص 2
 .133عبد الجليل التميميY ، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ص 3
ناصYYر الYYدين سYYعيدوني ، من الYYتراث التYYاريخي و الجغYYرافي للغYYرب الإسYYلامي ، دار الغYYرب4

 .487 ص 1999 ، بيروت 1الإسلامي ، ط
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 م1784وتونس وغيرهYYا ، حيث كYYانت رحلتYYه إلى إسYYطنبول في عYYام 
 م1820صحبة خالYYه وخلالهYYا زار عYYدة مYYدن في أوروبYYا الغربيYYة سYYنة 

ومنها فرنسا وتعلم الفرنسية خلالها وقيل أنه قضى حوالي سبعة عشYYر
، ولابد من لهذه الرحلات فوائد الجمة التي أكسبت1عاما خارج الجزائر 

حمدان معرفYYة الYYدول و المجتمعYYات وأنYYواع الحكم ومظYYاهر الحضYYارة
الأوروبية و الشرقية و الأفكار الجديدة فصقلت شخصيته بنظرة جديYYدة
للتعامYYل مYYع الحيYYاة ومكنتYYه من خطYYاب يتلاءم مYYع الواقYYع الجديYYد في
الجزائYYر ، وأصYYبح عارفYYا بYYدروب السياسYYة و الحكYYام و هYYذه الYYرحلات
واكبت زخمYYا كبYYيرا في عYYالم الثYYورة الفكريYYة في أوروبYYا : شYYعارات
القوميYYة ، الأقليYYات المضYYطهدة ، حركYYة التنYYوير ، الحريYYات المدنيYYة ،
شYYعارات المسYYاواة  التجربYYة الليبراليYYة ، الديموقراطيYYة ، ولم يخYYف

Yا2إعجابه بأنظمة بعض الدول الليبيراليةYYت في أوروبYYد عشYYقائلا : " لق 
وتذوقت ثمار الحضYارة وإني أعتYYبر نفسYYي أحYYد أولئYYك الYYذين يعجبYYون

 ، و الامYYر الYYذي سYYاعده3بالسياسة الYYتي تمارسYYها بعض الحكومYYات " 
على توسيع مداركه وإثراء ثقافته وإطلاعهY على قضYYايا العصYYر وطبيعYYة
الحياة الراقيةY ببYاريس وقYد تYأثر في إحYدى زياراتYه لهYا عنYد مشYاهدة
موكب الملك لويس فيليب وأسرته و هو يتجول في شوارعها وهو الذي

–YY 1818تعود على أن حاكم الجزائر حسYYين الYYداي "  " لم يكن1830 
 ،كمYYا زار حمYYدان4ليغامر بالخروج من حصYYون القصYYبة الYYتي يقيم بهYYا 

 م وتعYYرف1801بعض أقطار المشرق العربي ونزل مدينة تونس سنة 
على معالمها وحظي بحفاوة حاكمها حمودة باشا الذي حضر مجلسا لYYه

 ، وقYYد مكث5كان يشYYكو فيYYه من تصYYرفات بعض الجزائYYريين بتYYونس 
حمYYدان خYYارج الجزائYYر نحYYو سYYبعة عشYYر سYYنة وشYYهد أكYYبر التحYYولات
العالمية و اجتمع مع رحلات الفكر و الثقافة ، وتحاور معهم في مسYYائل
الإصلاحY و التجديد وعرف مشYYاكل السYYاعة العسYYكرية و السياسYYية بين
الدول الكبرى وشعارات القومية بين الأقليات المضطهدة وأفكار حركة
التنYYوير الإنسYYانية مYYترددا على النYYوادي الفكريYYة محنكYYا بالأوسYYاط
السياسية متأثرا بالجدل القائم آنذاك بين الليبيراليين و المحافظين في

 .6انكلترا وفرنسا 

 .29سعد الله ، الحركةY الوطنية الجزائريةY ، ص 1
 .275حميدي أبو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسي ص 2
 .35سعد الله ، الحركةY الوطنية الجزائريةY ، ص 3
.488سعيدوني ، من التراث التاريخي و الجغرافيY للغرب الإسلامي ص 4
 .487المرجع نغسه ، ص 5
 .30-29أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق ص 6
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وكYYان هYYدف حمYYدان خوجYYة من رحلاتYYه ممارسYYة النشYYاط التجYYاري
الموروث عن الأجداد و الآباء ، بالإضافة إلى التزود من مناهل المعرفYYة
فمكنته هاته الرحلات من زيYYارة العديYYد من البلYYدان بدايYYة من عاصYYمة
1الخلافYYة إسYYطنبول ثم تYYونس و البلقYYان وفرنسYYا و انجلYYترا و إسYYبانيا 

وجاء في كتابه إتحYYاف المنصYYفين و الأدبYYاء عن الYYرحلات في قولYYه : "
كنت قد تجشمت أسفارا صرفت فيها برهة من العمر لولا إتهام النفس
لأعددتها من صالح أعمالي " ، وقوله أيضYYا : " لقYYد تجYYولت في أوروبYYا
كثيراY وقدرت الأمم الحرة لمنفعة الطباعة وجدارة الشعوب المستهدفة
بالصحافة و النشر ..." ، حيث كانت معظم زياراته نحYYو بYYاريس و الYYتي

 م ، حيث مكث بهYYا ثلاث سYYنوات واعتبرهYYا1820زارها اول مرة عYYام 
مركز الحضارة العريقة و المدينة الحديثة ، و الدليل على ذلك تقبله في
بادئ الأمر لفكرة الإحتلالY الفرنسي ظنYYا منYYه انهYYا سYYتعمل على نشYYر

 ، وخلال المدة الزمنية التي استقر فيهYYا حمYYدان في بYYاريس2الحضارة 
مكنته من إكتساب بعض العلوم المنتشرة ، حيث أن باريس بلYYد يملYYؤه
النوادي الأدبيYYة و الفنيYYة الخاصYYة بالكتYYاب و المثقفين ، ومن المحتمYYل
جدا انYYه زار بYYاريس في بعض المهYYام الدبلوماسYYية كونYYه كYYان يشYYتغل
منصب مستشار الداي و الممثYYل الخYYارجي للدولYYة الجزائريYYة  كمYYا لم
يقتصر توجهه على المهام السياسYYية الدبلوماسYYية أو النشYYاط التجYYاري
بل كان حريصا على بعض المجالس السياسية ويرتYYاد أضYYخم المكYYاتب
ويجتمع بأعلام الثقافة وهو ما أكده في كتابه إتحاف المنصفين قYYائلا : "
مع قلة الزاد وتشYYتت البYYال و الإغYتراب عن الأهYYل و الأولاد فاسYYتحدث
الفكر الإكليل وأجهد الفهم العليل وأضربت عن طول العهYYد بالمطالعYYة

 .3و التحصيل"

ولعل أول ما تأثر به من خلال رحلاته هو التنظيمات السياسية المحكمة
 ، ويقYYول عن4داخل المؤسسات خاصة على مستوى العYYدل و الحريYYة 

هذا : " عندما سافرت إلى أوروبا واطلعتY على أسس الحرية الأوروبية
التي هي الرصيد الأوحد للحكومات النيابية جمهوريYYة وقYYد وجYYدت هYYذه
الأسس مماثلة للأسس التي بنيت عليها شريعتنا في حين يوجد إختلاف
دقيقY حين التطبيقY " ، ومن خلال هاته المقولة يتضح لنا بأنه كان يتمتع

.487سعيدوني ، من التراث التاريخي و الجغرافيY للغرب الإسلامي ص 1
 .74محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 2
حمYYدان خوجYYة ، إتحYYاف المنصYYفين و الأدبYYاءY في الإحYYتراسY من الوبYYاء ، تح ، محمYYد بن عبYYد3

 .48الكريم ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائرY ص 
 .34محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الإسلامي ص 4
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بحاسة النقد و البناء و القYYدرة على التميYYيز ومYYدى احتكاكYYه بالحضYYارة
الأوروبية وفهمه لفكرها السياسي الحديث ووعيه بدور الحريYYة في بنYYاء

.1حكومات قوية ممثلة من طرف الشعب ومعبرة عن وعيه وإرادته 

المبحث الثالث : مكانة حمدان خوجة وآثاره العلمية 
المطلب الأول : مكانته 

ينتمي حمدان خوجة إلى الطبقة الارستقراطية الحضرية بمدينة الجزائر
حيث تمتع بالثروة و الجاه و القرب من رجال السلطة وأصحاب القYYرار
حيث كان مستشارا لحاكم الجزائر الداي حسين ، عاش بYYالجزائر حيYYاة
ميسورة واكتسب ثروة كبيرة حيث درت عليه اعماله التجارية المربحYYة
مردود أملاكYYه الزراعيYYةY فأصYYبح أحYYد أثريYYاء البلYYد إذ تجYYاوز رأس مالYYه

 ، و هذا ما2ثلاثمائة ألف فرنك حسب ما صرح به هو نفسه للفرنسيين 
1831اكده القنصل الانكليزي في رسالة لYYه مؤرخYYة في شYYهر أفريYYل 

.3عندما وصف حمدان خوجة بأنه اهمY تاجر بالجزائر

وقدرت السلطات الفرنسية ثروة حمدان خوجة بحYYوالي أربعين مليYYون
فرنك وقد كانت هذه الثروة موضع تباهي حمدان خوجة وافتخYYاره فهYYو

 .4يعتبرها امتيازا له في الوسط الإجتماعي بمدينة الجزائر 

Yذلك في مرآته بقوله : " إنني أملك بسهل متيجة من الأراضي Yوقد أورد
ما يتطلب من البذور من أجل زراعتهY سنة ستين حمولة حمYYل م القمح

.5و ما بين مائة و مائة وعشرين حمولة شعير 

 .298مسعود عوايدي ، حمدان خوجة وتأثره بالفكر الأوروبي النويري ص 1
عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثYYة في الجزائYYر ، السYYيد حمYYدان خوجYYة "2

 .10" ، ص 1845 – 1773
سYYعيدوني ناصYYر الYYدين ، من الYYتراث التYYاريخي و الجغYYرافي للغYYرب الإسYYلامي ، دار الغYYرب3

 .488 ص 1999 ، بيروت 1الإسلامي ، ط
 .489-488المرجع نفسه ، ص 4
 . 82حمدان خوجة ، المرآة ، ص 5
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و قد تولي حمدان خوجة وظيفته مستشارا للداي حسين يطمئن عليه ،
كما تولى منصب التدريس في الجامع الجديد حيث كان يدرس التفسير

 .1و الحديث 

وهذا ما أكسبه مكانYYة على الصYYعيد الإجتمYYاعي و السياسYYي فقYYد كYYان
حمدان خوجة أحد أهم رجال الجزائر الأوفياء الYYذين قYYاوموا الإسYYتعمار
الفرنسي بكل ما أوتوا من قوة وبما توفر لديهممن وسائل وإمكانYYات ،
وكان حب الوطن عنده من الإيمان عYYاش كYYل حياتYYه مYYدافعا عن دينYYه
ومدافعا عن قضايا شYYعبه ووطنYYه في الYYداخل و الخYYارج من دون كلYYل
وملل معتبرا ذلك واجبا مقدسا عليه إنه السيد حمدان بن عثمان خوجة
الذي إعتبره المؤرخ عبد الرحمYYان الجيلالي من احYYد أبطYYال القوميYYة و
العربية المسلمة الجزائرية ورواد الوطنيYYة وعين أعيYYان صYYدور العلمYYاء
بالجزائر الذي كان يرجع إليهم في المشكلات وحل المعضYYلات ، فكYYان

.2لا يذكر إسمه في قومه الا مقرونا بالسيادة 

المطلب الثاني : آثاره العلمية

 .133محمد على دبوز ، نهضةY الجزائر الحديثة وثورتها المباركة ص 1
 ، ص1980 4 ، دار الثقافة بيروت ، ط 4عبد الرحمان الجيلالي ، التاريخ الجزائريY العام ، ج 2

32. 
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تمتعت شخصية حمدان خوجة بثقافة وإطلاع واسعين جدا ، فقYYد كYYانت
كتاباته حوصلة عامة لثقافتYYه وتجاربYYه في الحيYYاة وتقلبYYه بين النعمYYة و
النقمYYة ، حيث عYYاش في المرحلYYة الأولى من حياتYYه في ظYYل السYYيادة

الجزائرية بل كان أحد أعيان الدولة ورموزها السياسية و الثقافية .
أما في المرحلYYة الثانيYYة من حياتYYه أي بعYYد الإحتلال الفرنسYYي للجزائYYر

 م فقد عاش و عايش القمع و الإستبداد و المطاردة و النفي من1830
الوطن ، لأنYYه رفض سياسYة الأمYYر الواقYYع و تقبYYل العيش تحت سYYلطة
الرومي وانعكس ذلك كله على كتاباته التي لم تكن في الحقيقة سYYوى
جهادا منه ضد أعداء الدين و الوطن و تبصيرا لقومه من الواقع المزري

، وكYYل مYYا جYYاء بYYه حمYYدان كYYان مقرونYYا بالأدلYYة و1الذي آل امرهم إليه
الYYبراهين وكYYانت بمثابYYة الشYYاهد على الأحYYداث متبعYYا أسYYلوبا صYYريحا
وشديد اللهجة دليل على حب حمدان لوطنه وغيرتYYه عليYYه و على أبنYYاء

، كما إمتازت مؤلفات حمدان خوجة بYالروح المتفتحYة و الأفكYار2Yوطنه 
المتجددة المدعومة بالحجج القوية متسما ذلك بقدرة كبيرة على دحض
وتفنيYYد إدعYYاءاتY سYYلطان الإحتلالY الباطنYYة و الكاذبYYة ومواجهYYة أولئYYك

.3الشيوخ بأدلة النقل و العقل 
إن نشأة حمدان خوجة في أسرة عريقة الفكر كYYانت سYYببا في تكوينYYه
الثقافي وإطلاعه على الثقافة الأوروبية فحاول جاهYYدا نقYYل لأبنYYاء بلYYده
الأفكارY الYتي تبناهYا وذلYك من خلال تأليفYه لمجموعYة من الكتب ولعYل

أهمها ما يلي :
 م باللغة العربية ثم ترجمه صديقه1833: ألفه بباريس سنة المرآة- 1

الليبي حسونة الYدغيس إلى الفرنسYية تحت عنYوان لمحYة تاريخيYة عن
إحصائية عن إيالة الجزائر المعنون بYYالمرآة لكي يطلYYع وزراءY الحكومYYة
الفرنسية على مساوئ الإدارة المدنية الفرنسية بالجزائر حسب ما ذكر
إبنYYه علي رضYYا باشYYا في كتابYYه مYYرآة الجزائYYر في النسYYخة التركيYYة

.4المترجمة عن العربية 
وقد جYYاء الكتYYاب مكYYون من قسYYمين بعYYد مYYا املاه على شYYخص يتقن

، احتوت هذه الأقسام على ثلاثة عشYYر فصYYلا تمس مختلYYف5الفرنسية 
أوضاع الجزائر ، السياسية و الطبيعية و الإجتماعية و الإقتصادية وحYYتى

عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثYYةY في الجزائYYر ، السYYيد حمYYدان خوجYYة )1
 .18 ( ، ص 1845 -1773

 .120محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 2
 .18عبد المجيد بن عدة ، المرجع السابق ، ص 3
 .18عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة في الجزائر ، ص 4
 .130محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 5
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، فالقسم الأول هو عبارة عن لمحة إحصائية لسYYكان الجزائYYر1الثقافية 
خلال الفترة العثمانية و الفئات البشرية المكونة للمجتمع مع ذكYYر بعض
عاداتهم وتقاليدهم وإنتاجهم الفلاحي و الصناعي و الحيوانات التي كانوا
يربونها مع تحديد مواقع المدن و القYYرى الأهلYYة بالسYYكان ، أمYYا القسYYم
الثYYاني فهYYو عبYYارة عن نبYYذة تاريخيYYة عن إيالYYة الجزائYYر خلال الحكم
التركي ، فوصف النظYYام الYYتي اتبعYYه الحكYYام الاوائYYل الYYذي مكنهم من
بسط نفوذهمY في الإيالة وخضوع الرعية لهم وقارنه بالنظام الذي اتبعه
الآخYYرين وجعلهم يخسYYرون البلاد فيسYYيطر عليهYYا الفرنسYYيين الYYذين
خربوها ونشروا فيها فسادا من خلال إدارة قادتها بداية من بورمYYون ثم
كلوزيل الذي كان عهده أكثر إرهابا وعنفYYا وغيرهمYYا ممن خلفوهمYYا في

 Yها2الإدارةYYة بعضYYة العثمانيYYوتظهر مدى معرفته بواقع الإدارة الجزائري 
كان نتيجة ثقافته الشخصية وبعضها استقاه من الحكYYام و المYYوظفين و
التجار الYذين كYان على إتصYال بهم و في طليعتهمY أصYYحاب النفYوذ من
التجار اليهود مثل بكري وبوشYYناق وقYYد أشYYار حمYYدان إلى احYYدهما في
قوله " لقد أخذت عن هذا الشYYريك نفسYYه هYYذه المعلومYات " ، ويعتYبر
كتاب المرآة من أبرز المؤلفات التي تحدثت عن تYYاريخ الجزائYYر خاصYYة
في أواخر العهد العثماني وبداية الإحتلال الفرنسي حيث حYYاول حمYYدان
جاهدا إستخلاصY النتYائج بدايYة من الوقYائع الYتي سYجلها وهYو في ذلYك
يهYYدف إلى إقنYYاع القYYارئ و المتلقي معتمYYدا في ذلYYك الدقYYة و متحليYYا
بالصدق في تYYدوين الأخبYYار بهYYدف إقنYYاعY مخاطبYYه كمYYا عمYYد في ذلYYك
ترتيب المعلومات ومقارنتها مما أكسبها منطقية وقربهYYا أكYYثرY إلى ذهن

.3القارئ ولفت إنتباهه 
- إتحاف المنصفين و الأدباء في الإحتراسY من الوباء :2

 ،4 هY 1252وهي رسالة تنص على حفظ الصحة العمومية ألفهYYا سYYنة 
باللغYYة العربيYYة ثم ترجمYYه إلى التركيYYة وأهYYداه إلى السYYلطان محمYYود

 ، وكان يهدف من وراءY هYYذا العمYYل الجليYYل إلى ان تطبYYق5الثاني خان 
أفكاره الYYتي حث فيهYYا العYYالم الإسYYلامي على اليقظYYة و الأخYYذ بمعYYالم
الحضارة الأوروبية و التجارب التي توصلوا إليها للوقاية من الأمYYراض و

عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة في الجزائر .1
 .120ينظر محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراته ص 2
ينظر عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثةY في الجزائرY ، السيد حمدانY خوجة3

 .19 م ( ص 1845 – 1773) 
 .491 وينظرY سعيدوني ، من التراث التاريخي ص 

عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة في الجزائر ، السYYيد حمYYدان خوجYYة ص4
19. 

 .123بن عبد الكريم ، حمدانY بن عثمان خوجة ومذكراته ص 5
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1816كيفية مكافحتها حيث جYYرى الأمYYر حين أصYYاب الجزائYYر طYYاعون 
 وقد ترجمه1968ونجا منه ، وقد قامت الشركة الوطنية بنشره سابقا 

 ، كمYYا1حمدان للغYYة التركيYYة وقYYدمت هديYYة للسYYلطان محمYYود الثYYاني 
يهدف إلى الرد على المتزمتين الذين لا يقبلون بالتغيير حتى وصYYل بهم
YواقبYYذر من عYYارع وحYYالأمر إلى حد ترك الأسباب التي حث عليها الش

.2التفريط فيها 
وقYYد احتYYوى تYYأليف إتحYYاف المنصYYفين على ثلاثYYة أبYYواب إسYYتهل ذلYYك
بمقدمة تحدث فيها عن عوامل عقلية لدفع الوباءو جYYوان الإحYYتراز منYYه
وقضية تقYYدم الأوروبYYيين في العلYYوم الرياضYYية و الطبيعيYYة كمYYا عYYرض
طريقة للكف من الأذى و التي تكمن في تطبيق الحجر الصحي وطالب

.3بتطبيقه قصد توفير وضمان الصحة 
وتنص الابواب الرئيسية على : 

يدور حول الادلة النقلية و العقلية على جواز الفYYرار منالباب الاول :
 .4الوباء 

جواز الإحتراز من الوباء شرعا .الباب الثاني :
بيان تطبيق " الكرنتينة" وفيه ناقش حمدان خوجYYة مYYاالباب الثالث :

إذا كان يتعYارض مYع الYدين الإسYلامي ، ثم تYبين كيYف طبYق الغربيYون
ذلك ، وبعد الخاتمYYة دعYYا المسYYلمين إلى مبYYادرة تطYYبيق الإحYYترازY عنYYد
مYYداخل عاصYYمة الدولYYة العثمانيYYة مدينYYة " إسYYطنبول"  و الإسYYتعانة

.5بتجارب الغربيين في هذا الميدان 
- حكمة العارف بوجه ينفع :3

 تناول1833هي رسالة لا تزال مخطوطة ألفها حمدان بإسطنبول سنة 
فيها مسألة " ليس في الإمكYYان أبYYدع ممYYا كYان " ، وتضYYمنت إختصYYارا
لبعض أفكارY الإمام الغYYزالي حيث نYYاقش المسYYألة مناقشYYة مستفيضYYة

 .6وانتهى إلى تأكيد هذه المقولة 
- ترجمة كتاب أمداد الفاتح :4

.25محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الإسلامي ص 1
1 ، دار الغرب الإسYYلامي بYYيروت ، ط7أنظر ، أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ج 2

 وما بعدها  .253 ، ص 1998
 .254المرجع نفسه ، ص 3
 .254المرجع نفسه ، ص 4
  .255-254أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائرY الثقافي ، ص 5
–YY 158المرجع نفسه ص 6  ، وينظر عبد المجيد بن عدة رائد المقاومة السياسية الحديثYYة159 

 .20في الجزائر ص 
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 ، وقYYد جYYاء1وهذا توضيح للمذهب الحنفي للجالية التركية في الجزائYYر 
في مقدمة ما قاله : "امدادك يافتاح امددنا بيسر التوفيقY ونور الإيضYYاح
فنحمدك اللهم بمYYا حمYYدت بYYه نفسYYك ونمجYYدك بتمجيYYدك ونYYترجم مYYا
انطوت عليه ضمائرنا من شهادة توحيدك وقائلين لا إلYYه إلا أنت شYYهادة
اليقين و الإخلاص مقرين بمYا جYاء بهYا أنبيYاؤك ورسYلك ذوو العصYمة و
الإختصاص ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبYYدك ورسYYولك رحمYYة إلى
كافة الخلق أجمعين ... ونبذل جهدنا بالتحصYYيل موجبYYات الإخلاصY على
قدر الإستطاعة في الدعاء لحضرة السلطان التي أوجبت لYYه السYYمع و

.2الطاعة 
- مخطYYوط ضYYخم وهYYو عبYYارة عن ملخصYYات وتسYYخ وفتYYاوى لشYYيوخ5

.3وعلماء من المشرق و المغرب 
 م و الYYتي تعتYYبر1833- مYYذكرة قYYدمها للجنYYة الإفريقيYYة في جويليYYة 6

الوجه الثاني للمرآة تحتوي على قضايا هامة ، حلل ووصYYف من خلالهYYا
حمدان خوجة طبيعة الشعب الجزائري وإضطهاد السYYلطة الإسYYتعمارية

له .
لكن لا يعتبر سعد الله أن ما قدمYYه خوجYYة من المYYذكرات لان مYYا كتبYYه
في المذكرة كان عبارة عن وجهة نظر في نقYYد السياسYYة الإسYYتعمارية
وحYYل القضYYية الجزائريYYة وليس تعبYYيرا عن تجاربYYه في الحيYYاة ووصYYفا

.4لحياته وتقلبات الزمان به و إنجازاته كما هو شأن المذكرات 
- رسائل عديدة تبادلها مع شخصيات عصره في أغراض متعYYددة ومن7

هذه الرسYYائل نشYYرة ممضYYاة بإسYYمه رد فيهYYا عن مقYYال صYYدر بمجلYYة
 م بعنYYوان تقاليYYد على كتYYاب1834 جويليYYة 25مراقب المحاكم بتاريخ 

 .5حمدان خوجة 
- رسالة تتضمن الYYرد على من انتقYYد آراءY حمYYدان خوجYYة في كتابYYه "8

.6المرآة" وأسماها جواب عن الرد على تأليف حمدان خوجة 

 .26محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 1
 ، وينظر عبد المجيد بن عدة رائد المقاومة السياسية الحديثYYة77عميراوي ، دور حمدان ، ص 2

 .20في الجزائر ص 
 وما بعدها .77عميراوي ، دور حمدان خوجة في تطوير القضية الجزائرية ، ص 3
 .452سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ص 4
 .290سعيدوني ، من التراث التاريخي ، ص 5
 .26محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهY ص 6
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المطلب الثالث : الإصلاح و التجديــد في فكـر حمــدان
خوجة .

عاش حمدان في حقبYYة عYYرفتY بYYالركود الثقYYافي من جهYYة و من جهYYة
ثانية عرفت كذلك تحولات في المجتمع الجزائري ، و ذلك عقب دخYYول

 ، و هذا ما أدى إلى ظهور نعمة التجديد و1الإستعمار الفرنسي للجزائر 
الإصلاحY عند حمدان خوجة في النصYYف الأول من القYYرن التاسYYع عشYYر
حيث أدرك ببصYYYيرته الثاقبYYYة أن موقYYYف المحYYYافظين من العلمYYYاء
المسYYلمين الYYذين أخYYذوا بظYYاهر الآيYYات القرآنيYYة و الأحYYاديث النبويYYة
فأغلقوا باب الإجتهاد والتزموا التقوقع و اعتبرواY كل شيء أخذ عن غYYير
مسلم كفرا هYو السYبب في تخلYف العYالم الإسYلامي بYالرغم أنYه كYان
سYYباقا للحضYYارة وإنطلاقYYاY من كYYل هYYذا فقYYد ناشYYد حمYYدان السYYلطان
العثماني محمود الثاني بضرورة وضع حYYد للأعمYYال العميقYYة الYYتي كYYان
يقYYوم بهYYا هYYؤلاء لأن في ذلYYك إصYYلاحا للمجتمYYع الإسYYلاميY ومنطلقYYا
لتطYYYويره و في ذلYYYك يقYYYول : " يجب على السYYYلاطين و على أولي
الأمر ... أن يبادروا الإصلاحY ما يدخل عليهم الضYYرر ' على الرعيYYة ' و لا
يرخص لهم بعد تحقيق ذلك أن يساعدوا الجهYYال على تعصYYبهم وجهلهم
كما يجب عليهم تغيير الرسوم التي لم يأمر الشرع بإلتزامها إذ كان في

 .2تغييرها دفع مضرة أو جلب منفعة 
ويدعوا حمدان خوجة المسلمين بضرورة العمل بسنة التغيير ومسYYايرة
روح العصر فيقYYول : " إن كYYل عصYYر لYه متطلبYYات و خصYائل جديYYدة ،
ولدى ظهور عادة حديثة وجب التخلي عن القديم حYYتى نتفYYادى حYYدوث
Yك دولاب الإدارةYYل ذلYYتى لا يعرقYYعب ، وحYYق في الشYYطراب وقلYYإض
الناجحة ليتقد بعدها الحكام الذين لم يطبقYYوا الشYYريعة الإسYYلامية لأنهم
لم يفهموا جيدا مبادئها السمحة و التي من بينها أن ظروفاY تYYترتب على
الزمن و حاجات الإنسان لم تتوقعوها القYYوانين ومن ثم وجب على كYYل

 ، ليعمYYل على إيجYYاد طريقYYة حكيمYYة3مشروع أن يفهم هذه الضروبات 
لتطبيق القوانين كما أنشد حمYدان خوجYة بضYرورة الإعتYدالY و الإبتعYاد

.45رابحي مراجي ، مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربية الإسلامية ، ص 1
 .81عميراوي ، دور حمدان في تطور القضية الجزائرية ، ص 2
 .81عميراوي ، دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية ، ص 3
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عن التطYYرف و الغلYYو ، وضYYرورة القيYYام بالعYYدل و الإحسYYان و إجتنYYاب
التعصب المميت الذي يقضي إلى ما لا يحمد عقبYYاه في حيYYاة النYYاس و
في ذلك يقول : " ... فYYإن التوسYYط في الأمYYور هYYو الYYركن الأقYYوى ، و
العدل الأقرب للتقوى و ما من خصلة إلا طرفيها ذميم و إعطاء كل ذي
حق حقه هو مقتضى حمة الحكيم حتى ان طول الأمل على ما فيYYه قYYد
يحمد بلسان السياسYYة و يYYأمر بYYه خصوصYYا ذوو الرياسYYة ، كمYYا أقYYوال
الحكمة و أقفالها لا يسYYتنكف العاقYYل على اقتنائهYYا لضYYعة من فعلهYYا أو
قالها بل يبادر للحق و قبوله واستجلاب النفع ، ولمYYا رأيت الخلYYل داخلا
على المسYYلمين بإهمYYال هYYذه القواعYYد وأفكارهYYاY وإلYYتزام التقشYYف و
التعصب في عدم دفع المضرة و ملاحظة أغوارها في كثير ممYYا ابتكYYره
الفرنج بدعواتهم ، واشتهرت نسبته إليهم مما يتعلق بYYأمر دنيYYاهم حYYتى
شدد بعضهم النكير على الYYذين يستحسYYنونها وعYYدوا مYYا يطYYرأ لهم من

 .1المضرة قربة يستحسبونها ... 
ونبه حمدان إلى المخاطر التي تهدد الأمYYة الإسYYلامية المسYYلمة بسYYبب
الإعتداءات الفرنسية على المؤسسات الدينيYYة و الإجتماعيYYة و الثقافيYYة
حيث عمYYدت إدارةY الإحتلالY على وضYYع يYYدها على مؤسسYYات الأوقYYاف
الإسلامية التي كانت تسYYهم بشYYكل فعYYال في رعايYYة أمYYاكن العبYYادة و

 ، و قيامهYYا بهYYدم سYYوق الكتب و هYYو السYYوق2المؤسسYYات التربويYYة 
المسمى بالقيصرية في العاصYYمة وكYYان يجمYYع ناسYYخين و باعYYة كتب و
في ذلك يقول حمدان خوجة : " لقد أمر السيد الجنرال كلوزيل بتهYYديم
محلات تدعى القيصرية كانت تبيع الكتب الYYتي هي أدوات الحضYYارة ، و
الYYتي تنYYير درب الإنسYYان المثقYYف ، وفيهYYا كYYان يوجYYد الناسYYخون لأن

 ، وممYا كYان يخYر في نفسYية حمYدان3المطابع معدومة في إفريقيYا " 
خوجYYة هYYو إحYYترامY المحتلين لممتلكYYاتهم اليهYYود وأمYYاكن عبYYادتهم في
الوقت الذي كانوا يتسلطون فيه على مؤسسات المسYYلمين الروحيYYة و
التربوية كأنها ملكا مشاعا لهم ، ضاربين عرضY الحائط كYYل المعاهYYدات
التي كانوا قد وقعوا عليها و التي من ضمنها إحYYترامY حريYYة الYYدين ، غن
دفYYاع السYيد حمYدان عن مؤسسYات بلاده ضYد كYل أشYكال الطمس و
الإنتهاك و الأفكارY النهضوية التي كان يدعوا غليها و يبشر بها ترفعه إلى
مصاف الزعماء الكبار و المجددين العظام في العالم الإسلاميY الحديث
و قد إعتبر الدكتور عبد الكريم بوصفصاف رسYYالة إتحYYاف المنصYYفين و

 .45-44حمدان ، اتحاف المنصفين ، ص 1
.99حمدان خوجة ، المرآة ، ص 2
 .277المصدر نفسه ، ص 3
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الأدباء ... لحمدان من المؤلفات النYYادرة في العYYالم الإسYYلامي عامYYة و
الجزائر بوجYYه خYYاص في النصYYف الأولY من القYYرن التاسYYع عشYYر لأنهYYا
تعالج موضوعا حيويا في حياة المجتمع الجزائري و الإسYYلاميY قاطبYYة و
هو الوقايYYة من الأوبئYYة الفتاكYYة الYYتي ضYYربت الجزائYYر ثلاث مYYرات في

.1عصر المؤلف

1... " YاءYYفين و الأدبYYاف المنصYYالة " إتحYYة في رسYYة و نقديYYعبد الكريم بوصفاف ، قراءة تحليلي
 Y311 ، ص 2001منشورات قسنطينة ، أفريل. 
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الفصل الثاني : الفكر السياسي لحمدان خوجة .

المبحثـ الأول : النشاط السياسي عند حمدان خوجة . 

 نشاطه السياسي قبل وبعد الإحتلالY .المطلب الأول :

 نشاطه السياسي في المنفى .المطلب الثاني :

ــي المبحثـ الثاني : موقف حمدان خوجة من الوجود الفرنس
في الجزائر.

حمدان خوجة ومجابهته لسياسة فرنسا .المطلب الأول :

القضYYية الجزائريYYة في خطYYاب السياسYYي لحمYYدانالمطلب الثاني :
خوجة .

آراءY حمدان خوجة حول الحكمY السياسي .المطلب الثالث :



المبحث الأول : النشاط السياسي عند حمدان خوجة
المطلب الأول : نشاطه السياسي قبل وبعد الإحتلال

.
تميز حمدانخوجة بميوله للعمل السياسي حيث تقلد بمجرد وفاة والYYده
منصبه في الدولYYة و في التعليمY وأصYYبح من مستشYYاري الYYداي حسYYين

  وممن انتخب مفوضYYا لأعيYYان1وممن يشYYاركون في مجلس الYYديوان 
 .2الجزائر الذين طالبوا بحقوق الجزائر 

وما يؤكد ذلك استفسار الYYداي لحمYYدان خوجYYة بعYYد معركYYة سYYطاوالي
حيث طلب منه النصح فكان رد حمYYدان بقولYYه : " إن الحYYرب لخطYYيرة
جدا وإن المعركة كانت اخطر بكثير ولكن لا ينبغي للرئيس مهمYYا كYYانت
الظYYروف أن ييYYأس من روح اللYYه لان في يأسYYه الخسYYارة التامYYة و

 ، وبذلك دعاه على التحلي بالشجاعة وروح المقاومة3الانهزام العميم "
و التوكل على الله .

فعندما يتعرض الداي حسين باشا آخر دايات الجزائر فإنه يحله بعبارات
الإحYYYترامY و الصYYYدق و التفYYYاني في خدمYYYة الأمYYYة و يصYYYل إلى إبعYYYاد
المسYYؤولية عنYYه في تYYرك الحكم لان الحYYظ لم يحالفYYه بسYYبب أخطYYاء

 ،4حاشيته و جنوده فهو لا يلقي اللوم عن الداي فيما آلت إليYYه الأمYYور 
وهذا إن دل عن شيء فإنما يYYدل على مYYدى قYYوة العلاقYYة الYYتي كYYانت
تربطهمYYا فظلت عبYYارات التقYYدير و التعYYاطف بYYارزة في كتاباتYYه تجYYاه
الداي حسين ، ومن العبارات الدالYYة عن ذلYYك في قولYYه : " ينتمي هYYذا
الرجل الامين الصدوق إلى عائلة نبيلة وإنه يتمتع بمعYYارف واسYYعة وقYYد
خYYدم الإيالYYة اكYYثر من ثلاثين سYYنة ، ولمYYا كنت أعYYرف النYYاس بأصYYله
وبأخلاقYYه يمكن أن أقYYول انYYه أطيب أرومYYة الاعYYتراكY القYYدامى أي أنYYه
شهم عالي الهمة فلا أظن احدا يستطيع أن يتهمه بالشراهة أو الجشع ،

 .5ولا يمكن لأي دولة ان تتهم حسين باشا بنقص العهود المبرمة 
و في مكان مختلف حول الكتابة عن الأشYYخاص يعYYرض مثYYالا آخYYر عن
احمد باي ويضعه بنفس مقام الYداي حسYين باشYا من حيث الإحYترام و
عبارات الثقة و الصدق و تقديمه على أنه الرجYل الأمثYل للمرحلYة لكي

 ، بيروت دار الغرب1962عمار بوحوشY ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 1
 .91 ، ص 1997الإسلامي 

 .114محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة الجزائريY ومذكراته ، ص 2
 .152المرجع نفسه ، ص 3
4Yمع بداية Yسعيد بوخاوش ، مظاهر مقاومة سياسة الفرنسية و الحفاظ على اللغة العربية

 ، مخبرY الدراسات الأدبية و النقدية ،2الإحتلال ، نموذجيY ، حمدان خوجة وأحمد باي المدونة ع 
 . 277جامعة البليدة ، ص 

 .143 حمدان خوجة ، المرآة ، ص 5
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يمثل الجزائريين ويحث السلطان محمود الثاني على دعمه بكل السبل
 ، ومن الأكيد أن حمدان بن عثمان خوجة كان من1عساه ان ينقذ البلاد 

العارضين بدروب السياسة فلعب بYYذلك دورا مهمYYا في مجلس الاعيYYان
 وكYYان1830 جYYوان 14عند نزول الجيش الفرنسي بسيدي فYYرج يYYوم 

 ، وكYYان ممن دعYYا إلى المقاومYYة وصYYد الإحتلال2ممن إستشاره الداي 
ومن مؤيدي القYYول : " إننYYا نقاتYYل حYYتى آخYYر شYYخص منYYا بيYYد إذا كYYان
سموكم يفضل وسيلة أخرى فلكم الكلمة العليYYا و الأمYYر المطYYاع فيمYYا

" Yر3ترونه ملائما ونحن تحت أمركم وعند إرادتكمYYة الأمYYلكن في نهاي ، 
1830 جويلية 05إعتمدواY مبدأ إبرام معاهدة الإستسلام وكان ذلك يوم 

ويتضح ذلك في قوله : " في إعتقادنا أن الدولة مثل فرنسا ذات سيادة
واحترامY لا تسYYمح لهYYا مكانتهYYا هYYذه الشYYروط أو خYYرق المعاهYYدة ، بYل
سYYوف نصYYبح تحت جناحهYYا نتمتYYع بالحريYYة ونتنعمY بالعدالYYة و الإنصYYاف
ليحكمنا فريد أوعمر فالمهم أن تكYYون شYYؤوننا مYYدبرة على أحسYYن مYYا
يرام ، ثم إن الفرنسيين بشر مثلنا وإذاY كانت المدنية قYYد أسسYYت على
حقوق الإنسان إذن فلا شيء يخيفنا من حكومة متمدنة ، كما أن فرنسا
قد وعدتنا بإحترام ديننا وعوائدنا وأرزاقنا وإذا لم تفعYYل أصYYبحت حياتنYYا

 ، لكن كان ذلك إعتقاد الكثير من الجزائريين للأسYYف فلم4في خطر " 
تف فرنسا بمعاهدتها بل اتخذتها جسرا لتحقيق أهYYدافها وأطماعهYYا كمYYا
يقول في ذلك الأستاذ سYYعد اللYYه " ان حمYYدان خوجYYة كYYان ضYYحية من
الضYYحايا الYYذين صYYنعوا الثقYYة في وعYYود فرنسYYا وظنYYوا أنهYYا سYYتفي
بالتزاماتها ولكنهم شيئا فشيئا بدؤوا يتYYبينون خطYYأهم حيث ثبت لهم ان
الفرنسيين قد جاءوا ليبقYYوا وهنYYا لم يسYYع خوجYYة إلا أن يعلن معارضYYته

، واتفقت مطالبYYه مYYع الشYYعب الجزائYYري فنهب5المفتوحYYة للإحتلال 
الفرنسYYYيين لممتلكYYYاتهم و الYYYدوس على حقYYYوقهم جعلهم يتقYYYدمون
بشYYكاوي على رأسYYهم حمYYدان خوجYYة حيث بعثYYوا بنYYداءات ومطYYالب
وعYYرائض ومYYذكرات للسYYلطات الفرنسYYية في الجزائYYر و في فرنسYYا
مطYYالبين فيهYYا بضYYرورة جلاء الجيش الفرنسYYي من الجزائYYر شYYارحين
مظالم الجزائريين المترتبYYة على التصYYرفات المشYYينة للفرنسYYيين ضYYد
المواطنين ، فقد بعث حمدان خوجة برسالة شخصية إلى الملك لYYويس

.277سعيد بوخاوش ، مظاهر مقاومة سياسة فرنسا ، ص 1
مراد بوعياش ، اعلام الجزائر ، حمدان بن عثمان خوجة ، المواقفY السياسية و القضية2

 .113 ، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة الجزائرY ، ص 3الوطنية ، مجلة الباحث ، ع 
 .166حمدان خوجة ، المرآة ، ص 3
 .163المصدر نفسه ، ص 4
 .72أبو القاسم سعد الله ، ابحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ص 5
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 م طالبYYا منYYه التYYدخل شخصYYيا لإنقYYاذ1833 جويليYYة 10فيليب بتYYاريخ 
الموقف ومذكرا له أن الجزائريين الحق أيضا في التمتYYع بالحريYYة وكYYل

.1الفرص التي تتمتع بها الأمم الأوروبية 
وقد كشYYف حمYYدان خوجYYة في العديYYد من مذكراتYYه جYYرائم الإسYYتعمار
وإنتهاكاته لحقوق الجزائريين ومثل ذلك في قوله مخاطبا وزير الحربيYYة
الفرنسYYية الماريشYYال سYYولت : " ... هYYدموا أملاكنYYا وأملاك الأوقYYاف
وادعواY أن الهدم لتوسيع الأزقة ولعمل البلاصYYة ... كمYYا اسYYتحوذوا على
أمYYاكن العبYYادة و حYYازوا عليهYYا وبمYYا فيهYYا ... أخYYذوا بسYYاطات جوامعنYYا
وافترشوها في ديارهم ... من يوم دخول الفرنسيين الجزائر إلى يومنYYا
هذا لم يزالوا يحفرون مقابر آبائنا و أجدادنا يتخرجYYون الآجYYر و الأحجYYار

، وقد كYYان بعYYد هYYذا لزامYYا بتنظيم2فيبنون بها وعظام موتانا فيبيعونها "
العمل وهذا مYYا حYYدث فقYYد آلت بعض الفئYYات الإجتماعيYYة و خاصYYة من
النخبة ومن اهمهم حمدان خوجة وأحمد بوضربة ومحمYYود أمين السYYكة

 ، و التي تتكون من حضر الجزائر وهو4 ، ومن هنا ظهرت لجنة الحضر3
من الطبقة الفنيYYة و سياسYYية كYYانوا في المرتبYYة الثالثYYة بعYYد الأتYYراك و
الكراغلYYة ، و الYYتي أيقن أعضYYاؤها أن هYYذا العYYدو جYYاء بنيYYة البقYYاء وأن
امYYوالهم و أراضYYيهمY قYYد صYYودرت ومسYYاجدهم هYYدمت أو حYYولت إلى

 .5كنائس فظهر على الساحة الوطنية ثلاثة تيارات 
- التيار الوطني و الذي كان يعمل من أجل تحرير البلاد .

- التيار العثماني و الYYذي كYYان انصYYاره يسYYعون إلى البقYYاء على ولايتهم
للخلافة العثمانية .

- التيYYار الفرنسYYي و الYYذي ارتبطت مصYYالحه بالمصYYالح الفرنسYYية كمYYا
قدمت لجنYYة الحضYYر بعض المطYYالب للسYYلطات الفرنسYYية و إن كYYانت

أعيان تكاد تكون
 نفسها ما جاء في وثيقة الإستسلام وهي : 

- إحYYترامY الYYدين الإسYYلامي ومؤسسYYاته وأوقافYYهY و إنشYYاء لجنYYة من1
المسلمين لإدارة شؤونه .

 ، دار نافع للطباعة و النشر ، القاهرة2أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، ج 1
 .31 ، ص 1977 2ط 

 ، الدار التونسية1871 – 1816عبد الجليل التميميY ، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي 2
 وما بعدها .147 ، ص 1972للنشر 

.111أنظر أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائريةY ، ص 3
أنظر أبو القاسم سعد الله ، محاضرات في تاريخ الجزائYYرY الحYYديث ، بدايYYة الإحتلال الجزائYYر ،4

 .65 ص1976ش و ن ت 
 .110-109 ، ص 1سعد الله ، الحركةY الوطنية الجزائريةY ، ج 5
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2YعYYودف YبيYYا الجيش الأجنYYتولى عليهYYتي اسYYة الYYادة الأملاك الخاصYYإع -
الكراءY وتعويض أصحابها .

- تسيير شؤون المدينYYة من قبYYل الحضYYر بإعتبYYارهمY القYYوة الكYYاثرة و3
الأصلية و الغنية .

- تخفيض نشاط اليهود في الجزائر وطرد الأتراك الباقين منها .4
.1- فتح مجالات العمل و التعليم و الصحافة أمام الجزائريين 5

وبهذا ثبت قول عبد الله مرتاض عن حمدان خوجة انه شخصYYية وطنيYYة
سياسية كبيرة وهو جزائYYري من أصYYل تYYركي ولكن لا أحYYد يشYYكك في
وطنيته وحبه للجزائر التي دافع عنها وعن أهاليها في كثير من المواقف
و المYYواطن في الثلاث سYYنوات الYYتي تلت الإحتلالY في الجزائYYر و في

 ، وهذه الصفة هي التي جعلت حمدان يواصل كفاحه من أجYYل2باريس 
فضح الإستعمار وأساليبه و يبين مدى بشاعته سنوات قليلة من دخولYYه
أرض الجزائYYر و هYYذه الفضYYائح حبت على حمYYدان خوجYYة بYYالنفي إلى
فرنسYYا ثم إسYYطنبول لكن دون ان تثYYني عزيمتYYه في الYYدفاع عن بلYYده

الجزائر وهذا ما سنراه في الجزء المتبقي من هذا المبحث .
المطلب الثاني : نشاطه السياسي في المنفى .

إن المتتبع للنشاط السياسي الذي تميز به حمدان يتضYYح مYYدى تمسYYك
حمدان بفكرة المقاومة وصد الإستعمار وكشف جرائمهم وتحت ضYYغط
الوطنYYيين الجزائYYريين وعلى رأسYYهم حمYYدان الYYذي سYYلط الضYYوء على
مساوئ المحتلين في الجزائر شكلت الحكومة الفرنسية لجنYYة لتقصYYي
الحقائق و النظر في مستقبل الجزائر عرفت باللجنYYة الإفريقيYYة و ذلYYك

 م1833 جويليYYة 14 حيث مثل أمامها حمدان في جلسYYة 1833صيف 
ولفت إنتباه رئيسYYها إلى التجYYاوزات الYYتي حYYدثت في حYYق الجزائYYريين
وبعد بحث طويل قYYدمت اللجنYة الإفريقيYة تقريYرا إسYتنكرتY تصYرفات
الجيش الإستعمار الفرنسي بهذه العبYارة : " لقYد حطمنYا ... ممتلكYات
المؤسسات الدينية وجردنا السYYكان الYYذي وعYYدناهم بYYالإحترام و أخYYذنا
الممتلكYYYات بسYYYمعة القديسYYYيين في بلادهمY ... لأنهم كYYYانوا شYYYجعانا
صارحونا بحالة مواطنيهم المنكوبين " ، لكن اللجنة أوصت بالابقاء على

 م يعتبر الجزائر أرضYYا1834الجزائر ملكا لفرنسا وأصدرت قرارا سنة 
.3فرنسية

 .107-106المرجع نفسه ، ص 1
 ، الجزائر منشورات2 ، ج 1962-1830عبد الله مرتاض ، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر 2

 .16 ، ص 1954 نوفمبرY 01المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركةY الوطنية وثورة 
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وبعد الرفض المستمر و التنديد بضرورة المقاومة ضد الإسYYتعمار وضYYد
عمليات النهب و الدمار و الخراب التي دعا حمYYدان خوجYYة لمقاومتهYYا ،
أقدمت السلطات الفرنسية على نفيه مع باقي رجYYال حYYزب المقاومYYة

 ، لكن المتتبYYYع لنشYYYاط1من البلاد بتهمYYYة التYYYآمر على حكم المحتلين 
حمدان يلاحظ ان الرجYل مYا فYYتئ يقYYاوم الإحتلال الفرنسYي بالكتابYة و

 ،فلم يستسلم للإستعمار ضد وطنYYه وشYYعبه بYYل سYYعى2الفكر و الرأي 
بكل الوسائل قصد الحصول على جلاء الجيش الفرنسي من الجزائYYر و

 ، و تقدم بعد ذلك حمYYدان خوجYYة برسYYالة3الاعتراف بالكيان الجزائري 
 ، طالبYYا منYYه المسYYاعدة و4إلى السYYلطان العثمYYاني محمYYود الثYYاني 

ضرورة التدخل لإنقاذ الجزائر وقد جاء فيها : " ... إن المسلمين الYYذين
استشهدوا و دفنوا في هذه التربة سوف يسألونكم يوم الحسYYاب لمYYاذا
تخليتم عنهم إن عبدكمY لا يستطيع أبدا أن يبر عن قلقنYYا وشYYقائنا حYYول
هذا الموضYYوع ليأخYYذ السYYلطان بعين الإعتبYYار مYYا حYYل بنYYا من مصYYائب

 ، و عن رسYYالة5ليدرك ذلك جيدا حتى يقدم لنا المساعدة و المعونYYة " 
أخرى بعثها حمدان خوجة لصديقه محمود بن أمين السكة مضYYمونها أن
إسترجاع الجزائر لا يمكن ان يتحقق إلا بإستعمال القYYوة  وكشYYف فيهYYا
عن تشبثه بالجزائر حتى شكل ذلك خطرا على حياته و في ذلك يقول :
" ... لو أن الكفار يعلمون شطر ما فعلت لأكلوا لحمي وأوقعوا بي ..."

6. 
و لحمYYدان خوجYYة العديYYد من الرسYYائل تتحYYدث عن حاجYYة الجزائYYريين
الماسة إلى المساعدات السلطانية لان المحتلين نكثوا كYYل المواثيYYق و

 ، و في ذلYYك يقYYول : " ... عرفYYوا7العهود التي أبرموها مع الجزائريين 
سلطاننا أعرضوا عليه حالنا استعطفوا لنا بشفقته و رحمتYYه السYYلطانية
انYYا جاهYYدتبقلمي و الرعيYYة بسYYيوفهم فجاهYYدوا بألسYYنتهم ... فYYالغوث
الغوث لحال امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، اعلمYYوا سYYلطاننا
بحال  الإسلام و المسYYلمين و غن إمتنعتمY فهYYذا خYYط يYYدي أرسYYلوه ...

 ، سعد الله ، الحركة92فرحات عباس ، ليل الإستعمار ، ترجمة ابو بكر رجال المغرب ، ص 3
.33 ص 2الوطنية ، ج 

 .12عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة ، ص 1
 .20عبد المالك مرتاض ، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ، ص 2
.33 ، ص 2سعد الله ، الحركةY الوطنية ، ج 3
 ، ص1981أنظر محمدY فريد بك المحامي ، تاريخ الدولة العلية العثمانيةY ، دار النغائس بيروت 4

 و ما بعدها .398
 .170-169التميمي ، بحوث في التاريخ ، ص 5
 ، ديوانY المطبوعات الجامعية ، الجزائر19Yجمال لقنان ، نصوص سياسة جزائرية في القرن 6

.74-73 ، ص 1993
 .13عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية ، ص 7
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الغياث الفرنسيس لا يخرج من الجزائر إلا بقوة سYYلطاننا و مواعيYYده ل
أصل لها و تعديه كل يوم يزداد و ليس فينا من يبلغ سلطاننا هذا الحYYال

 ، بYYل ان1الله لا تقتصروا و بYYادروا و داركYYوا أمYYة سYYيدنا محمYYد ) ص( 
السيد حمدان خوجYYة كYYان مYYدركا كYYل الإدراك أن لا يتعYYايش بين الأمYYة
الفرنسYYية و الأمYYة الجزائريYYة فلا يوجYYد تشYYابه بينهمYYا و تختلفYYان كYYل
الإختلاف فلا تدينان بYYدينين مختلفين و تتكلمYYان لغYYتين و تلبسYYان  ثيابYYا
مختلفة و في ذلك يقول : " إن حاجزا قYYد أقيمY بين الشYYعبين اللYYذين لا
يمكن أن يتكلمYYا نفس اللغYYة و لا يعتنقYYا نفس الYYدين و لا يلبسYYا نفس
اللبYYاس و لا يمYYارس نفس طريقYYة الحيYYاة و لا يمكن اليYYوم إسYYترجاع

.2الروح التي لم تزودها سنوات العناء إلى صلابة قوية " 
فالأمر الوحيد الذي لابد لفرنسا أن تفعلYYه في مثYYل هYYذه الظYYروف هYYو
تأييد فكرة الكيان الجزائري كما فعلت مYYع اليونYYان و بلجيكYYا ، ذلYYك ان
الكيان الجزائري له الحYYق في الوجYYود و ان الجزائYYريين لم يكنYYوا أقYYل
تنYYYويرا من معاصYYYيرهمY الأوروبYYYيين في تنظيم حكومYYYة من إختيYYYارهم
الخاص و انتخاب أمير من أنفسهم ليحكمهم .. إن الجزائر لها الحق في

 ، فلا تختلYYف الأمYYة الجزائريYة عن الأمم3الوجود كأمة حرة مستقلة ... 
الأخرى و في هذا المنوال يقول حمدان في كتابه المرآة مخاطبYYا بYYذلك
الأوروبيينY : " إنكم تعطون الملايين لليونانيينو للبولونيين و تنجدون تلك
الشعوب انكم تستقلون هذا البلد المسكين و مع ذلك فYYإن الجزائYYريين
بYYأموال الجزائYYريين أيضYYا انYYاس ... مYYاهي الYYذنوب الYYتي إقترفتموهYYا
للتسYYلط عليهم بمثYYل هYYذه العقوبYYات  إن التYYاريخ سيسYYجل كYYل هYYذه

، و بهذا حمدان خوجة لم يقصYYر مYYع بلYYده و شYYعبه4الاعمال الشريرة "
فظل صامدا محتفظا بفكره و بضرورة تحرير الجزائر من المستعمرين
داعيا  بذلك في قوله عند مراسلته لصديقه محمود السكة : " ... انYYا يYا
اخي وحدي تحت أيدي الكفار و انYYا في بلادهم أقصYYر فيمYYا أقYYدر عليYYه
بلساني و قلمي و لو كان  الكفار يعلمون شطر ما فعلت من تحريYرات
و تأليف و مراسلات مع الأجناس و غير ذلك ممYYا لا أقYYدر على تحريYYره
لأكلوا لحمي و اوقعواY بي و الحمد لله سترني الله و بعد كل أنYYا كتبت و
بينت و أنتم يحYYرم عليكم السYYكوت انYYا قYYد جاهYYدت بقلمي و الرعايYYا
بسYYيوفهم ، فجاهYYدوا بألسYYنتكمY ، اعلمYYوا سYYلطاننا بحYYال  الإسYYلام و

 .74قنان ، نصوص سياسة جزائريةY ، ص 1
 .425سعد الله ، الحركةY الوطنية ، ص 2
 .34 ، ص 2سعد الله ، الحركةY الوطنية ، ج 3
 .306حمدان خوجة ، المرآة ، ص 4
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المسلمين ، الغياث الغياث الفرنسيس لا يخYYرج من الجزائYYر إلا بYYالقوة
.1السلطانية و تعديه كل يوم .. يزيد ... "

و بهذا يعد الاستاذ سعد الله حمدان خوجYYة زعيمYYا للمقاومYYة و الحركYYة
الوطنية التي ظهرت بالجزائر ، فقد راسل حمدان السYYلطان العثمYYاني

 وأخYYرى2 قبYYل ان يهYYاجر إلى إسYYطنبول1833Yمحمود الثاني في مYYاي 
 يستلهم منه الوقوف إلى جانب الجزائر في محنتها1833 أوت 16يوم 

 .3ضد فرنسا 

ــاني : موقــف حمــدان خوجــة من الوجــود المبحث الث
الفرنسي في الجزائر 

ــه لسياســة المطلب الأول : حمــدان خوجــة و مجابهت
فرنسا .

 .164عبد المجيد التميمي ، بحوث ووثائق ص 1
 .43حمدان ، المرآة ، ص 2
 .121مراد  بوعياش ، اعلام الجزائر ، ص 3
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نظYYر حمYYدان خوجYYة للسياسYYة الفرنسYYية بنظYYرتين مختلفYYتين النظYYرة
الأولى تعبر عن العYYدل و القYYوانين الإنسYYانية و عدالYYة إجتماعيYYة و تلYYك
كلها كانت ظاهرة في مفعولها ممثلة مبادئ ثورتها و معمول بمقتضYYاها
في مجتمعYYاتهم ، حيث كYYان هYYذا النYYوع من سياسYYتها قYYد شYYغل فكYYر
حمدان خوجة حيث الرضى و الإعتبYYارY بYYل شYYيد بYYذكره وجعلYYه مسYYاويا
السياسة الإسلامية من حيث العدالة و المساواة في الحقوق و الرعايYYة
للقيم الإنسانية كما جاء في كتابه المرآة الذي عبر فيه أثناء سYYفره إلى

 ،1أوروبYYا و رأيYYه للأسYYس الYYتي بYYنيت عليهYYا قYYوانينهم و حريYYاتهم 
واستخرجواY منها رصيد حكوماتهم الجمهورية شYYبيهة بالأسYYس الحقيقYYة
التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية ماعدا بعض الإختلافYYات في طريقYYة
التطبيقY لو ان هؤلاء السادة قد عرفوا جيYYدا أسYYس شYYريعتنا و قYYوانين
ديننا و ما يحتويه من ترغيب في تحريYYر العبYYاد و تYYرهيب من الاسYYتعباد
لوجدنا فيهم يد المساعدة ، بل من المتعصبين الذين يقفون حجر عYثره

أمام طريقنا.
حيث كان حمدان يعتبر أن جميع الشعائر و الYYديانات السYYماوية متحYYدة
العناصر و الأهداف في الرقيY  بالإنسYYان و الحفYYاظ على كرامتYYه إلا أن
الأوروبYYيينY قYYد فهموهYYا فهمYYا ملائمYYا لعصYYرهم و بYYيئتهم فأحسYYنوا
اسYYتخدامها و كيفيYYة تطبيقهYYا امYYا المسYYلمين فقYYد تناسYYوا مقتضYYيات

 ، اما عن النظرة الثانية التي أبصYYر بهYYا حمYYدان2شريعاتهم شيئا فشيئا 
خوجYة كYانت مصYوبة إلى أبنYاء وطنYه و الإعتYداءY على إخوانYه و هضYم
للحقYYYوق و سYYYلب للأمYYYوال و نفيهم في فلات الصYYYحاري او البلYYYدان
المجاورة وكل هذه الاعمال جعلت حمدان يتألم و يغتاض لخيانة فرنسYا
العظيمة للشروط التي ألزمت بها نفسها يوم وقعت معاهدة الإستسلام
مع الداي حسين إلا انها أسYYاءت للشYYعب الجزائYYري وآذتYYه في كرامتYYه

 :3ويرجع حمدان هذا إلى عاملين 
- جهل الرؤساء الفرنسيين لشريعتنا السYYمحاء و مYYا تحملYYه من تحريYYر

العباد و ترهيب عن استعبادهم وعدالة اجتماعية .

بن الصحراوي كمال ، موقف حمدان خوجة من يهود الجزائر ، من خلال كتابه " المرآة " ،1
.7 ، ص 2012 ، جامعة السانية ، وهران 23مجلة القلم العدد 

مسعود عوادي ، جمدان خوجة و تأثره بالفكر الأوروبي التنويري ونظرتهY إلى الإحتلال2
 .306 ، ص 2012 16-15الفرنسي ، مجلة الدراسات التاريخية ، العدد 

 .192محمد بن عبد الكريم ، حمدان بن عثمان خوجة الجزائريY ومذكراته ، ص 3
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- شغفهم للمال و حبهم على جمعه كما جاء في كتابYYه المYYرآة بقولYYه "
إن تعطش الفرنسيين في جمعهم للمال و هيامهم بأحلام الغني قد نزع

 .1من قلوبهم الحنان و الرحمة و طغى على عقولهم 
فدعىY حمYYدان خوجYYة في بدايYYة الإسYYتعمار إلى التYYآخي و التعYYاون مYYع

 ، فكان هدفه وقف الحرب و القتال مع الفرنسYYيين دفاعYYا عن2فرنسا 
وطنه وقوميته و كرامته وكرامة اهل وطنه فكان حمدان خوجة أول من
نطق بصوت تملؤه الشجاعة و روح المقاومYYة و الإخلاص لوطنYYه واهYYل

 ، فكYYانت نظYYرة حمYYدان في3" الجزائر للجزائريينوطنه بقوله : " 
بداية الأمYYر نظYرة إيجابيYة تجYاه الحضYارة الفرنسYية حYYتى أثنYاء الايYYام
الأولى من الإحتلال لكن الامر لم يYYدم طYYويلا فقYYد كشYYفت فرنسYYا عن
قناعتها وادراك حمدان بنواياها لتغيير نظرتYYه من إعجYYاب و إيجYYاب إلى

كره و إستبداد و معارضة .
فكYYانت في بدايYYة الامYYر مقاومYYة حمYYدان للإسYYتعمار الفرنسYYي تتسYYم

 جويليYYة05بالسYYرية إلا ان امعYYان الفرنسYYيين في نقص بنYYود معاهYYدة 
 و ما تبع ذلك من دوس لحقوق الجزائريين و عمليYYات السYYلب و1830

، بمYا في ذلYك ممتلكYات حمYدان فنتيجYة لمواقفYه4النهب لممتلكYاتهم 
السياسية و دفاعه عن مصYYالح الشYYعب بYYدأت السYYلطات الحاكمYYة في

 ، العائلYة و حجYزت5الجزائر تضYيف عليYه الخنYاق فجردتYه من أملاكYه 
أمواله من بينها مقر سكنه وهو القصYYر القYYائم بYYأعلى الربYYوة بYYربض "
العين الزرقاء" إلى جانب قصر خالYه الحYاج محمYد امين السYكة فحبت
بها الجنرالY يوسف فأهداهما إلى حاكم ناحية أربعاء بYYني موسYYى البYYاي
محي الYYدين فتوارثهمYYا ابنYYاءه واحفYYاده من بعYYده ثم بيعYYا إلى شYYركة

 ، و هYYذا مYYا جعYYل المواطYYنين الجزائYYريين و على6أوروبيYYة معماريYYة 
رأسهم حمدان يلعنون المعارضة المفتوحة للإحتلال متشجعين بشكاوي
المواطYYنين حيث بعثYYوا بنYYداءات ومطYYالب و عYYرائض و مYYذكرات إلى

في الجزائر و في فرنسا ، مطالبين فيهYYا بضYYرورة7السلطات الفرنسية

 .152حمدان خوجة ، المرآة ، ص 1
العربي منور ، تاريخ المقاومة الجزائريةY في القرن التاسع عشر ، دار المعرفة  الجزائرY ، ) د2

 .191ت ن ( ص 
 .160-158محمد عبد الكريم المرجع السابق ، ص 3
 .11عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة ، ص 4
ليمة كبير ، حمدان بن عثمان خوجة اول ناطق بإسم القضية الجزائريةY ، المكتبة الخضراءY س5

. 22-21للطباعة و النشر ) د س ن( ، ص 
 .36محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الإسلامي ، ص 6
 .11عبد المجيد بن عدة ، المرجع السابق ، ص 7
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جلاء الجيش الفرنسي من الجزائر شارحين مظالم الجزائريين المرتبYYة
.1عن تصرفات المشينة للفرنسيين ضد المواطنين 

10فبعث حمدان خوجة رسالة شخصية إلى الملك لويس فيليب بتاريخ 
 م طالبا منه التدخل شخصيا لإنقYYاذ الموقYYف ومYYذكرا لYYه1833جويلية 

انه للجزائريين الحق أيضا في التمتع بالحرية و كل الفYYرص الYYتي تتمتYYع
 أشYYعرت من1833 أكتوبر 03 ، لكن الرد جاء يوم 2بها الامم الاوروبية 

خلالها ان عريضته قد أحيلت على وزارة الحربيYYة قصYYد دراسYYتها و هYYذا
 .3يعني إحالتها على الأرشيف 

كما كشف حمدان في مذكرتYYه الشYYهيرة إلى وزيYYر الحربيYYة الفرنسYYية
 عن جYYرائم الإسYYتعمار و1833 جYYوان 03الماريشYYال سYYولت بتYYاريخ 

إنتهاكاتYYه الصYYارخة لحقYYوق الجزائYYريين و من ذلYYك قولYYه في إحYYدى
مذكراتYYه : " ... هYYدموا أملاكنYYا و أملاك الأوقYYاف و اعYYدوا ان الهYYدم
لتوسيع الازقة ولعمل البلاصة ... كمYYا اسYYتحوذوا على امYYاكن العبYYادة و
حYYازوا عليهYYا وبمYYا فيهYYا ... أخYYذوا بسYYاطات جوامعنYYا و افترشYYوهاY في
ديارهم ... من يوم دخول الفرنسيين الجزائYYر إلى يومنYYا هYYذا لم يزالYYوا
يحفرون مقابر آبائنا و أجدادنا يستخرجون الآجر و الأحجار فيبنون بهYYا و

 .4عظام موتانا فيبيعونها " 
و في ظل الإصرارY و الضYYغط الYYذي تحلى بYYه الوطYYنيون الجزائريYYون و
على رأسهم حمدان خوجة الذي كشف مساوئ المحتلين في الجزائYYر ،
شكلت الحكومة الفرنسية لجنة لتقصي الحقائق و النظYYر في مسYYتقبل

 حيث مثYYل1833الجزائر عYYرفتY باللجنYYة الافريقيYYة و ذلYYك في صYYيف 
 و لفت انتبYYاه رئيسYYها إلى1833 جويليYYة 14امامها حمدان في جلسYYة 

التجاوزات التي حدثت في حYYق الجزائYYريين و بعYYد بحث طويYYل قYYدمت
بهYYذه5اللجنة الافريقية تقريرا استنكرت فيه تصرفات الجيش الفرنسي 

العبYYارات : " لقYYد حطمنYYا ... ممتلكYYات المؤسسYYات الدينيYYة وجردنYYا
السكان الذين واعدناهم بالإحترام و أخذنا الممتلكات الخاصة بYYدون أي
تعويض ... وذبحنا اناسYا كYYانوا يحملYون عهYد الأمYYان ... وحاكمنYYا رجYالا
كانوا يتمتعYYون بصYYمعة القديسYYيين في بلادهم ... لانهم كYYانوا " ملكYYا "

.6 م يعتبر الجزائر ارضا فرنسية " 1834لفرنسا وأصدرت قرارا سنة 
 .11عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة  السيد حمدان خوجة ، ص 1
 .31 ، ص 2سعد الله ، الحركةY الوطنية ، الجزء 2
مراد بوعياش ، أعلام الجزائر ، حمدان بن عثمان خوجة المواقفY السياسية و القضية الوطنية3

 .121، ص 
 و ما بعدها .147التميمي ، بحوث في تاريخ ... ص 4
 .12-11عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسية الحديثة  السيد حمدان خوجة ، ص 5
 .92فرحات عباس ، ليل الاستعمار ، ص 6
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ولعل اهمY شيء قام به حمدان و اجتهد فيYYه هYYو فضYYح سياسYYة فرنسYYا
المقنعة القائمة على التمويه و المراوغة ، فهي تدعي نيتها و رغبتها في
منح الجزائYYريين ثمYYرة مYYدينتها وان تحقYYق لهم الحريYYة و الديمقراطيYYة

 ، ومن جهة اخرى1وانها سوف ترقى لهم الى مصاف الامم المتحضرة 
تسYYتعبد هYYذا الشYYعب وتضYYربه في مقوماتYYه وفيY اركانYYه الاجتماعيYYة
والثقافية والاقتصادية قراءتYه فقYرا وتخلفYا , كمYا اكYد حمYدان على ان
العYYالم الYYذي يYYدعو الى الحريYYة هYYو من لا يYYزال يسYYتعدي الشYYعوب

 لYYذلك انتقYYد2المغلوب على امرها ويغتنم فرصة ضعفها ليزيYYدها ضYYعفا
بشدة تلك المدنية التي تدعيها فرنسا و مثالتيها من القYYوى الإمبرياليYYة،
لان المدنية الحقيقية حسبه ليست متوقفة عل انمYYاط الجلYYوس وازيYYاء
الملابس وليست مجرد الفاظ وعبارات وليست هي التي ينبغي نشYYرها

، لان المدنية في المفهYYوم الاسYYلاميY تعYYني تسYYاوي3في شمال افريقيا
البشر وتهتمهم بالعدالة على السواء ومساهمة جميع الافYYراد في البنYYاء
الحضYYاري والسYYعادة الانسYYانية وهي المدنيYYة لا يمكن ان يجسYYدها الا

4رجال محنكين دربتهم التجارب .

ولعل اهمY ما يؤمن به حمدان خوجYYة هي الحريYYة الYYتي يعتبرهYYا اسYYاس
كل نضام نادح ويعتبرها عاملا اساسYYيا في قYYوة الدولYYة فوجودهYYا بظYYل
بدوام اي نظام وهذا ما دفعه في اطار دفاعه عن القضYYية الجزائريYYة –
الى تذكير فرنسYYا بمبYYادئ ثورتهYYا المؤسسYYة على الحريYYة والعYYدل وان
ممارستها في الجزائر تعارض تلك المبادئ وان واصYYلت في اسYYتبدادها

، وذلك يكون حمدان قد تنبYYأ5وظلمها سوف يزول لأن العدل خالد أزلي
، ولعYYل مYYا يؤكYYد ذألYYك6بزوال الحكم الفرنسYYي في الجزائYYر مسYYتقبلا 

الرسالة التي بعثها حمدان الى الجنرالY فYYوارول من الجزائYYر الى وزيYYر
 يقYYر فيهYYا بYYأن حمYYدان يYYبين برسYYالته1834الحYYرب الفرنسYYي عYYام 

للجزائريين بانه على فرنسا الانسحاب من الجزائYYر وانهYا سYتفعل ذلYك
 .7عاجلا ام اجلا 

21-18حمدان خوجة ، المرآة ، ص 1
.44-43محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجة رائد التجديدY الاسلامي ، ص 2
مسعود عوادي ، حمدان خوجة تأثره بالفكر الاوروبي التنويري ونظرتهY الى الاحتلال الفرنسي3

.305 سكيكدة ، ص 1955 اوت 20بين انسانيةY افكار الثورة وجرائم الاستعمار جامعة 
.21-19حمدان خوجة ، المرآة ، ص 4
مسعود عوادي ، حمدان خوجة  تأثره بالفكر التنويري ونظرتهY الى الاحتلال الفرنسي ، ص5

299.
 ، " عبارة عن عريضة وجهها حمدانY الى رئيس الوزراء الفرنسي304حمدان المرآة ، ص 6

".1883 جويلية 9في 
7Gabriel esquer , correspondance du général Voirol libraire de la societé de
l'histoire de la France paris , 1924 , P 213 . 
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المطلب الثــاني : القضــية الجزائريــة في الخطــاب
السياسي لحمدان خوجة.

يعYYد حمYYدان خوجYYة من الشخصYYيات الYYتي اسYYتماتت في الYYدفاع عن
القضYYية الجزائريYYة في بدايYYة الاحتلالY ويعYYد من المثقفين والسياسYYيين
الذي كان لهم حضورا اجتماعيا وسياسYيا ، وقYد بYرزت هYذه الشخصYYية
حمYYYدان خوجYYYة من مطلYYYع الاحتلالY الفرنسYYYي من خلال التعYYYاطي
السياسي مع الاحداث ,والدفاع عنالقضية الوطنيYYة بقلمYYه بين الساسYYة
لطرح المشكل الجزائري , ورغم تعقد الوضع وخطورته قد اثبتت جرأة
في الخطاب وتملك أدوات الخطYYاب السياسYYي بYYروح معاصYYرة موجهYYا
رسالته للجزائريين والباب العالي لوصفهم عند مسؤولياتهم وتدارك مYYا
يمكن انتقاده كما خاطب الفرنسYYيين بلغYYة الضYYمير والعقYYل والحضYYارة

 .1والعدالة لمراجعة عدوانهم وظلمهم
حمدان خوجة من خلال كتاباته صورا حقيقيYYة عن وقYYع عاشYYته الجزائYYر
مع الاحتلالY فقد كان حقا ، كما يقول مرتاض شخصYYية نزيهYYة وصYYريحة

 ،2وشجاعة سجلت كل ما كانت تراه او تسYYمعه او تعلمYYه من الاحYYداث
فقYYد كYانت عباراتYه تحمYل في ثناياهYا لفYظ الجزائYYر ليؤكYYد مYدى حبYه
وتعلقه لوطنه ودفاعه عنه ومن العبارات التي يكررها : عبYYدكم الحقYYير
الجزائري أهل الجزائر ، و هي تحمل تشبثا بهذه الأرضY و قيYYل أنYYه أول

 ، و هذه دعوة للوطنية بصريح العبارة3من طرح " الجزائر للجزائريين"
و حYYق الجزائYYريين في حكم بلادهم على غYYرار الشYYعوب الأخYYرى الYYتي
تريد استقلالY أوطانها وحق أممها في أن تكون وحدة سياسية مسYYتقلة

حميدي ابو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسYYي لحمYYان بن عثمYYان خوجYYة1
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر – مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية . جامعة محمYYد بوضYYياف –

.273-ص 9المسيلة الجزائرY ع
.47مرتاض. ادب المقاومة الوطنية في الجزائر ص 2

3 Lahaouri addi , limpasse du populisme , L'algerie collectirite politique et 
etatan construction E N A L , Alger 1990 , P 24 -25 .

 Yبحوث في تاريخ ، ص و ينظر ، Y114عبد الجليل التميمي. 
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و في نفس الوقت كان يرى أن السلطان العثماني هو صYYاحب الأمYYر و
النهي كخليفYYة للبلYYدان الإسYYلامية إذن فالوطنيYYة عنYYده تنضYYوي تحت

 .1الدائرة الإسلامية الكبرى 
حمل حمدان خوجة نفسه مسؤولية رفع حجم معاناة هYYذا البلYYد بتوجيYYه
خطاب سياسي للباب العالي طامعYYا أن ينقYYذه من بYYراثن الاسYYتعمار و
يقول في ذلك : " إن الشعب الجزائري قد عقد إلى مسؤولية الاتصYYال
بالباب العالي و اطلاعه على وضعيتنا بما سنبعثه من تقارير لسيادتكم "

، ففي هذا الجYYانب يمكن اسYYتنتاج مYYا يحملYYه الخطYYاب السياسYYي من2
محاور و هي:

- السعي ولو بجهد المقل لإستعادة سياسة البلاد .
- توخي الدعم الممكن من الباب العالي لأهل البلاد .

- دعم أحمد باي كحاكم شرعي لا يزال يقاوم .
- إبرام للذمة أمام الله .

- إبرام للذمة أمام سكان البلاد الذين حملوا مسYYؤولية الإتصYYال بالبYYاب
العالي .

- تحميل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطان العثماني .
.3- واجب المرحلة و ما يقتضيه من تحديد المسؤولية 

حمل خطاب حمدان خوجYة السياسYي عتابYا فمYا نلاحظYه وجYود جYYرأة
قوية في تحميل السلطان المسYYؤولية و في حYال لم يقم بواجبYه تجYاه
هذه البلادY و بنبرة دينية حادة ، اضافة إلى نقل صYYورة عن الYYرأي العYYام
بالجزائر و ما يتداوله تجاه السلطان : " إن سلطاننا قد تركنا في أيYYدي
وكان يحب حسب ديننا أن يأتي لمساعدتنا اننا يوم القيامة سنتوجه إلى
العالي جل جلاله قائلين : " إني لقد كنت مشغولا بمشاكل أخرى ولكن

 ولعل جرأة حمدان خوجYYة في مخاطبYYة4الله لن يقبل منه هذا الجواب 
السلطان العثماني حول القضية الجزائرية دفعت به إلى القول: " فYYإذا
كنYYا مYYذنبين فلتسYYامحوننا و إن حكمتم علينYYا بأننYYا مجرمYYون و إنكم لا
تغتفرون لنا هاته الزلة ، فإن الواجب يحتم عليكمY يYYا حضYYرة السYYلطان
أن تعاقبوننYYا ) كYYذا ( لا تYYدعوا العYYدو يعYYاقب أبنYYاءكم ، لا فYYإن سYYيدنا

،5السلطان رمز الصفاء و الشرف ، ذا الأخلاق الربانية ، لا يتركنYYا ... " 
و قYYد غلب في هYYذا الخطYYاب أسYYلوب المناشYYدة و التوسYYل بالYYدعم و

 .276حميدي أبو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسي ، ص 1
 .14عبد الجليل التميميY ، بحوث في تاريخ ، ص 2
 .279حميدي ابو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسي ، ص 3
 .116عبد الجليل التميميY ، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر ، ص 4
 .115عبد الجليل التميميY ، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر ، ص 5
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الصYYرخات و الإسYYتعطاف من خلال عYYرضY الحYYال المYYزري ، أو طلب
النجYYدة و من ذلYYك عبYYارات : الغيYYاث الغيYYاث إن عبYYدكم يترجYYاكم أن

 Yأما1تنقذوا العباد من هذه المصيبة ، أشفقوا على من في هاته الأرض ،
عن خطابYYه السياسYYي الموجYYه للفرنسYYيين فYYاحتوت على تصYYرفات
المستعمرين و سلوكاتهم التعسفية تجاه الجزائريين فكانت بدون شYYك
تحمل عبارات الأسى و الحسرة ، و في نفس الوقت يضع قادة فرنسYYا
بYYالجزائر أمYYام ضYYمائرهم و يشYYعرهم بانفصYYالهم عن قيم حضYYارتهم و
بالشعارات التي روجوا لها ، مستخدما هذه العبارات لYYوخز ضYYميرهمY و
شعورهم الإنساني لمعالجة قضية سياسية ، وخاصYYة أن حمYYدان خوجYYة
العارف بشؤون أوروبا و الYYذي عYYاش فيهYYا مYYدة من الYYزمن كYYان يYذكر

 ، وبعد تأليفYYه المYYرآة اسYYتمرار2الفرنسيين بالعهود و قيمتها بين الأمم 
لرسائله الموجهة للرأي العYYام من خلال الإتهامYYات المباشYYرة الموجهYYة
للفرنسيين في الجزائر و فيه أيضا برنامجا لآمال الجزائريين و قد وجYYه

1833 أكتYYوبر 26حمYYدان خوجYYة رسYYالة إلى اللجنYYة الإفريقيYYة في 
مصحوبة بنسختين من كتابيYYه المYYرآة و المYYذكرات و هYYذه كلهYYا عYYبرت
للفرنسيين على أن الرجل له بع كبYYير في الإطلاع على القيم الاوروبيYYة
و الأفكارY القوميYYة و الاصYYلاحات المتداولYYة " الكيYYان الجزائYYري ، الأمYYة
الحرة المستقلة ، القيم الليبيرالية ، الديمقراطية الحضارة ، الإنتخYYاب ،

 ، و التي تعبر عن ثقافة عالية في مجال القانون3الأمة المتحضرة ... " 
و الأعYYراف الدوليYYة و حقYYوق القوميYYات و القيم الإنسYYانية و متطلبYYات

 .4العقود و الإلتزامات 
كما توجد رسالات موجهة للجنة الإفريقيYYة من بينهYYا رسYYالة كتبهYYا سYYنة

 تضYمنت تشYخيص لحالYة الجزائYر و سYكانها ووضYYع الأملاك وأن1833
الوضع العام قبل الإحتلال تميز بالثراءY و الوفرة و خاصYYة الحبYYوب الYYتي

.5هي سبب غزو فرنسا للجزائر حسب حمدان خوجة 
و ما يمكن قوله أن خطاب حمYYدان خوجYYة السياسYYي تمYYيز بالطلاقYYة و
الجرأة و المباشYYرة و حنكتYYه السياسYYية و اللغويYYة سYYاهمت في خYYوض
حمYYدان مغYYامرة المراسYYلة و تمثيYYل الجزائYYريين و التأسYYيس لعمYYل
سياسي مبكر ومخاطبYة الحكYام الفرنسYYيين و السYلطان العثمYاني في
ظل تناول قضايا سياسة في غاية الأهمية و الخطورة و خاصة ما تعلYYق

 .122المرجع نفسه ، ص 1
 .282حميدي ابو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسي ، ص 2
 .35أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، ص 3
 .283حميدي ابو بكر الصديق ، القضية الجزائرية في الخطاب السياسي ، ص 4
 .283المرجع نفسه ، ص 5
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بقضYYYية إحتلال الجزائYYYر و الإنتهاكYYYات الحاصYYYلة و تحميYYYل السYYYلطان
العثماني المسؤولية و بهذا لم يترك حمYYدان بابYYا إلا وطرقYYه في سYYبيل

القضية الجزائرية .
المطلب الثـــالث : آراء حمـــدان خوجـــة حـــول الحكم

السياسي
عرف حمدان خوجة العقل المستنير اذ كان يراقب و يYYدقق فيمYYا يYYدور
حوله من أحداث سياسية و اجتماعية و علمية ما كون عنده حسا نقYYديا
كما ان الثقافة الموسوعية التي حصYYلها أثنYYاء ووجYYوده في بYYاريس من
إمعان النظر في تكوين المجتمع الفرنسي وتقاليده و أشيائه الحضYYارية
و عاداته و معتقداته السياسية و الفكرية جعلت معرفته شبه متكاملYYة ،
و لقد تعرف حمدان على الحركات السياسية و انظمة الحكم الاوروبيYYة
من قرب و أعجب كثير بمبYYادئ الثYYورة الفرنسYYية الYYتي كYYانت المبYYادئ
الاساسية لهذه الحركات و الاسس التي قامت عليهYYا  و منهYYا الحريYYة و
1الديمقراطيYYة و الدسYYتور "المشYYروطية والYYوطن و الامYYة و القوميYYة"

فكان لهذه المفاهيم و الشعارات السياسYYية و الاجتماعيYYة  تYYأثيرا كبYYير
لدى المفكرين العرب و تجYYل ذلYYك في خطابYYاتهم  السياسYYية آنYYذاك و
إرتكYYزت النظريYYة السياسYYية لYYدى حمYYدان خوجYYة على مبYYادئ الثYYورة
الفرنسية 'الحرية و المساواة و الاخاء' و التي تتنافى مع روح الشYYريعة
الاسلامية لاسيما فيما يخص النظام الجمهوري الذي أعجبY بYYه حمYYدان
خوجة حين أشYYار الى معرفYYة الجزائYYريين للنظYYام الجمهYYوري في ظYYل
الحكمY العثمYYاني فهYYو من وجهYYة نظYYره لا يتعYYارض مYYع مYYا تYYدعوا إليYYه
فلسYYفة الانYYوار إذ يقYYول " .... و بعبYYارة أوضYYح تسYYتطيع القYYول بYYأن
الجزائYYريين اختYYاروا مبYYادئ الحكم الجمهYYوري و رئيس الجمهوريYYة هYYو

 ، ثم يجري مقارنYYة فيمYYا يخص النظYYام الجمهYYوري في كYYل من2الداي 
الجزائر و أوروبYYا حيث يقYYر بوجYYود فYYرق بسYYيط في التطYYبيقY فحسYYب
بقوله " و في أثناء رحلتي الى أوروبا درسYYت مبYYادئ الحريYYة الاوروبيYYة
الYYتي تشYYكل أسYYاس الحكمY التمYYثيلي و الجمهYYوري و وجYYدت أن هYYذه
المبادئ تشبه مبادئ شريعتنا إذاY اسYYتثنينا فارقYYا بسYYيطا في التطYYبيقY و
عليYYه فكYYل من يYYدرك الشYYريعتين إدراكYYا صYYحيحا يسYYتطيع الموافقYYة

، ص1987علي المحافظةY ، الاتجاهات الفكرية عند العرب الأهليةY للنشر  و التوزيع ، بيروت 1
98

2 127حمدان خوجة ، المرآة، ص  

3 130المصدر نفسه، ص
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و انعكس هدا التYYأثر لYYدى حمYYدان خوجYYة في ميلYYه الى أن يكYYون حكم
ديمقراطيا و شوريا بين الناس و لكي يتحقق ذلYYك لان  من  أن  يرتكYYز
على جملة من الشروط التي يتوجب أن تتوفر في الحاكم و المحكمون
باعتبارهما الدعامتان الأساسيتان التي تقYYوم عليهYYا أي دولYYة إذ تتطYYرق
حمدان خوجة الى هذه الشروط و المزايا بقوله: " ...يجب على الحاكم
أن تتخلص من أهوائه الذميمة و أن يكون لا طاغيYYة حقYYودا .... لا ينبغي
لYYه أن يقYYوم بأعمYYال تثYYير الظنYYون و لا أن يكYYون لYYه سYYلوك مشYYبوه
ومطبYYوع نقص مخYYز... كمYYا يجب عليYYه أن يجتهYYد في تخفيض أسYYبب

 أي أن1الجنوح لأن البYYؤس كثYYير مYا يYؤدي الى القيYYام بأعمYال شYYريرة
الحاكم الصالح هو من  يمكنه إستمالة رعيتYYه بفضYYل السياسYYة العادلYYة
التي ينتهجها ، هو الذي يستطيع التمييز بين المنفعة و المضرة لرعيته و
لا ينYYدفع وراء أهYYواء المتعصYYبين و الجهلYYة، "فيجب عليهم أن يبYYادروا
بإصلاح ما يYYدخل الضYYرر أي تحقYYق مYYدخل الضYYرر و إمكYYان دفعYYه و لا
يYYرخص لهم بعYYد تحقيYYق ذلYYك ، أن يسYYاعدوا الجهYYال على تعصYYبهم و
جهلهم  كما يجب عليهم تغيير الرسوم التي لم يأمر الشرع بالتزامها إذا

2كان في تغييرها دفع مضرة أو جلب منفعة .

و تلك هي ملامح الفكر السياسي لحمدان خوجة و تصوره لمYYا يجب أن
يكYYون عليYYه الحكمY لتحقيYYق التقYYدم و التمYYدن  لوطنYYه حيث يYYرى في
الحكمY مسؤولية جسيمة يتوجب على الحاكم التحلي بالمبادئ الانسYYانية
باعتبارها وسYبلة  لتحقيYق سYعادة الآخYرين بإقامYة العدالYة و الحريYة و
المسYYاواة و لا يختص ذلYYك الا بالتفYYاني و التضYYحية من أجYYل الصYYالح

العام .

 .242حمدان خوجة ، المرآة ، ص1
 .78حمدان خوجة ، إتحاف المنصفين ، ص 2

47



الفصل الثالث : الفكر العلمي لحمدان خوجة .

المبحثـ الأول : الإتجاه الفكري وإشكاليةـ الغرب عند حمدان
خوجة . 

الإتجاه الفكري عند حمدان .المطلب الأول :

 إشكالية الغرب في فكره .المطلب الثاني :

المبحثـ الثاني : المنابع الفلسفية و الفكرية لحمدان خوجــة
ودعوتهـ إلى التنوير.

المنابع الفلسفية و الفكرية .المطلب الأول :

 دعوته إلى التنوير.المطلب الثاني :

المبحثـ الثالث : الوقاية من الأوبئة عندـ حمدان خوجة .

 تاريخ الأوبئة في الجزائر أواخرY العهد العثماني .المطلب الأول :

 مساهمة حمدان خوجة في الاحترازY من الوباء .المطلب الثاني :



المبحث الأول : الإتجاه الفكري و إشكالية الغرب عند
حمدان خوجة .

المطلب الأول : الإتجاه الفكري عند حمدان خوجة.
المYYرآة حYYتىإن المطلع على مؤلفYات حمYYدان خوجYة بدايYة من كتابYYه 

أن هYYذه الشخصYYية مثقفYYة و مطلعYYة علىيسYYتنتج المنصYYفين إتحYYاف 
العلوم العقلية و خاصة الحكمية منها و على الرغم من أن كتاب المرآة
هو كتاب ينقل صورة الجزائر بغرض تاريخها و أصل سYYكانها و ثورتهYYا و

أسبابها إلا أنه يميل أكثر إلى التحليل الفلسفي.
فقد تكررت في مقدمة كتابه لفظة فلسفة أكYYثر من مYYرة، و يستشYYهد
بأقوال الفلاسفة بالدرجYYة الأولى حيث يبحث في الYYديانات و العYادات و
القوانين و منها الحلافات و مثل ذلYYك في العYYادات و التقاليYYد بإعتبارهYYا
أسYYاس إحتقYYار الأمم لبعضYYها البعض، و بكYYل تأكيYYد فليسYYت هYYذه هي
الحضارة التي نريد إدخالها في إفريقيا، إن الشرقين يعتبرون الحضYYارة
هي إتبYYاع الأخلاق الشYYاملة و العYYدل إزاء الضYYعيف و القYYوي على حYYد

،1سواء و المساهمة في إبعاد الإنسانية التي تتشكل أسرة كبيرة واحدة
و قد ختم حمدان كتابYYه بأسYYلوب فلسYYفي و جYYاء ذلYYك في قولYYه : "إن
المجربين المتعودين على القضايا سYYيفهمون كمYYا ينبغي هYYذا الأسYYلوب

، و بهذا قد وجه إهداء هذا الكتاب إلى أولئك الذين يفهمYYون2الفلسفي"
هذا الأسلوب .

أما عن صفة الإلمام بعلم الكلام فقد تمYYيز بهYYا حمYYدان خوجYYة و يظهYYر
،حيث طYYرح فيYYه أهم قضYYية3ذلك جليYYا في كتابYYه "إتحYYاف المنصYYفين"

سيطرت على عقول مفكري الإسلام إبان القرن العشرين و هي قضية
الأصالة و المعاصرة، فيكون بالتالي أن سي حمدان قد درسYYها و بحثهYYا
و أفاض فيهYYا موقفYYه في مسYYاهمته في وضYYع حYYل لهYYا و إخراجهYYا من
قالب أهل السنة الذين يميلYYون إلى تأكيYYد وجهYYة نظYYرهمY من الشYYريعة
الإسYYلامية و الملاحYYظ في ذلYYك أن حمYYدان متفتح على الحضYYارات و
الثقافات بمختلف أنواعها، و لا فرق بين حضارة و أخرى إلا بالعمل عند
حمدان و قد تأثر فكر حمدان خوجة بفلاسفة اليونYان حيث نسYب إليهم

 .4علم الطب و قد إستشهد بقول الفلاسفة في كتابه المرآة

 .48حمدان خوجة، المرآة، ص 1
 .48المصدر نفسه، ص 2
.70ينظر، حمدان خوجة إتحاف المنصفين و الأدباء في الإحتراس من الوباء، ص 3
 . 47 أينظر، المصدر نفسه، ص 4
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كما أن سYYي حمYدان مطلYع على الفكYر الإسYلاميY و خاصYة فكYYر "أبي
و هYYذا مYYا يؤكYYد إنتمYYاؤهتفنيYYدها، ليثبت قضYYيته أو 1حامYYد الغYYزالي"

للأشYYعرية، إضYYافة إلى هYYذا فYYإن سYYي حمYYدان على إطلاع بYYالفكر
الإسYYلامي فهYYو يYYذكر بعض الشخصYYيات الفكريYYة الإسYYلامية مثYYل "إبن
عطااللYYه السYYكندري" ، "أبYYو الحسYYن الشYYاذلي" ، "داود الأنطYYاكي" و

.2غيرهم
كما ينتمي حمدان خوجة إلى المذهب الحنفي و هو مذهب العثمانيين و
هذا التنوع في فكره و إرتوائه من مشارب متنوعة في الفكر الإسلامي
أدى به إلى الخروجY بفكر يجمع بين التحرر و التقيد، و قد عاش حمYYدان
في فترة عYYرفت بYYالركود الثقYYافي من جهYYة، و من جهYYة ثانيYYة عYYرفت
كذلك تحYYولات في المجتمYYع الجزائYYري و ذلYYك عقب دخYYول الإسYYتعمار
الفرنسي للجزائYYر، و من هنYYا بYYدأت الإشYYكالية تطYYرح على الساسYYة و
الفقهYYاء  و خاصYYة الفقهYYاء باعتبYYارهمY القYYائمين على أمYYور الYYدين و
موجهين العباد إلى طريYYق الحYYق و الخYYير، و لقYYد كYYان أهYYل الYYدين من
فقهاء و أئمة و غيرهمY أنهم يقاطعون التعامل مYYع الإسYYتعمار الفرنسYYي
لأن التعامل معه يدخل في إطار التحرير بإعتبار أن ديانتهم تختلYYف عن
ديانتنYYا و عادتهYYا و تقاليYYدها غYYير عاداتنYYا و تقاليYYدنا و أن معبYYودهم غYYير

، لذلك يقول حمدان خوجة : "....إذا رأيت الخلYYل الYYداخل على3معبودنا
المسلمين بإهمال هذه القواعد و إنكارها و إلتزام التقشYYف و التعصYYب
في عدم دفع المضرة و ملاحظة أغوارها من كثYYير ممYYا أبتكYYره الفYYرنج
بدعواهم و إشتهرت نسYYبته إليهم ممYYا يتعلYYق بYYأمر دنيYYاهم حYYتى شYYدد

وعدواY ما يطرأ لهم من المضYYرةبعضهم النكير على الذين يستحسنونها 
 و من خلال ما قاله حمدان في كتابه "إتحYYاف المنصYYفين" يتضYYح أنYYه،4

طرح الإشكالية موقف المسلمين من العلوم الغربية و قYYد أجYYاب عنهYYا
في أن غالبيتهم تدعو إلى عدم الأخذ مما وصYYل إليYYه الغYYرب "الفYYرنج"
بل وشدد بعضهم التكبر على مستحسنيها و تبدوا هنYYا صYYفة التعصYYب و
هذا في رأي سي حمدان للبنYYاء الإسYYلامي كقYYوة بشYYرية و إقتصYYادية و

.5إجتماعية لأن التوسط في الأمور و الإعتدالY هو الركن الأقوى

.62،75المصدر نفسه، ص 1
 .72المصدر نفسه، ص 2
رابح مراجي، مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربية الإسلامية، مجلة أبعاد، عدد خاص،3

 .46، ص 2014جانفي 
 . 44،45حمدان خوجة، إتحاف المنصفين و الأدباءY في الإحتراسY من الوباء، ص4
.47رابح مراحي، مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربية الإسلامية، ص 5
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إن إنكYYار المسYYلمين للعلYYوم الإفرنجيYYةY يعYYود لقYYولهم التYYأثير و الفعYYل
للأسباب، لكن هذا لم يقتنع بيه حمدان و إعتبره مجرد ذريعYYة و تعصYYب

، فحمYYدان1لقوله: "و أيم الله أنه للغلط و المبالغة في التعصب فقYYط"
خوجة لم يكن راض بهذا الموقف و عدم الأخذ بما توصل إليYYه الفرنجYYة
من العلوم و الفنYون لا سYبيل لYه إلا التYأخر و الضYعف و التقYدم غيرنYا

يساعد العدو على غزونا.
و يؤكد سي حمدان على هذا الأمل من خلال مYYا لاحظYYه أثنYYاء أسYYفاره
الYYتي كYYان يقYوم بهYا في بلاد الفرنجYYة من إنتظYYام أمYYورهم و إعتنYYائهم

و الإحYYتراز و الإسYYتقراء للYYداخلينالإنتمYYاء بYYأمور السياسYYة في صYYيانة 
إليهم و لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد الشYYفاء الإسYYتبراد و حكمYYوا على

.2تلك الأماكن أناس يقومون عليها و سموها ب "الكرنتينة"
و إن ما توصل إليه الفرنجة من نتYYائج حسYYنة كYYان لابYYدعلى المسYYلمين
العمل به لفائدته و لا يمس ديانتهم إذ يقYYول : "و أيم اللYYه أن للغلYYط و
المبالغة من التعصب فقط إذ لا تستباح نفوس نوع بني آدم من التمكن
من صYYيانتهم بسYYبق الكفYYار إلى هYYذا الإحتيYYاط الYYواجب وهYYو لا يتعلYYق

 و لقYYد نشYYأ حمYYدان مYYع وقYYوع الوبYYاء و قYYال عن ذلYYك :3بYYديانتهم"
"فشوهت خلقة الجزائر بعد عذراء مستحسنة، فYYاقفرت معYYالم البلاد و
تشوشت أحوال العباد و إضYYمحل العلم و دوو الإسYYتعداد و إنقYYرض من

، و لو عمل المسYYلمين4العساكر من كان عدة في العمران و الفلوات"
بما توصل إليه الفرنجة من تقYYدم في العلYYوم و الفنYYون لمYYا توصYYل بنYYا
الحال لأن نصYYاب في شYYعبنا و إقتصYYادنا و كYYل مYYا يمس بصYYورة بلYYدنا
الحسنة و أن الأخذ من هذه الحضارات إنما مبناه أن الحضارات تتعاقب

 و هYYذا التعYYاقب5الواحدة تلو الأخرى في السيطرة على قيYYادة العYYالم،
للحضارات أدى إلى تطور حضارة و إنحطاط حضYYارة و في ذلYYك يقYYول
حمYYدان خوجYYة في كتابYYه إتحYYاف المنصYYفين : " لا يقتضYYي إختصاصYYها
بالعرب لأنYه مفهYYوم اللقب، و لا معتYYبر بYه و لكYون سYYمية السYموم، و
منفعYYة كثYYيرة من الأدويYYة، تثبت عنYYد اليونYYان و هم الفلاسYYفة و أقرهYYا
الشراع ثم عربت كتبهم و دونت ووقع الإجماع على جYYواز العمYYل بتلYYك
الادوية فثبت أن اهل ثبYYوت التجربYYة لا يتوقYYف على  الاسYYلام و لا على

.46حمدان بن عثمان خوجة، إتحاف المنصفين و الأدباءY في الإحتراسY من الوباء، ص 1
الكرنتينة: حجر صحي يحجرY من كان مريضا مرضا معديا أو مشكوكا في مرضه، و يعزل لمدة2

 يوما بما يحمله عند دخوله حدود البلاد. 40
 .46حمدان بن عثمان خوجة إتحاف المنصفين و الأدباء في الإحتراس من الوباء، ص 3
.47المصدر نفسه، ص 4
.48رابح مرابين،Y مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربيةY الإسلامية، ص5
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العدالة بYYل كمYYا قYYال عليYYه الصYYلاة و السYYلام "الحكمYYة ضYYالة المYYؤمن
 و الحضYYارة الاسYYلامية أطYYول حضYYارة و أكثرهYYا1يأخذها أينما وجYYدها "

تأثيرا على الحضارات الاخرى حتى على الفرنج في زماننا و قتلYYه و قYYد
تمهYYروا العلYYوم الرياضYYية و الطبيعيYYة و الصYYناعية مYYع عYYدم مYYع عYYدم
تقييدهم بما يتعلق بأمر آخر أهم و خصوصا الطب و النجوم و الهندسYYة
و كثير من العمليات حتى كالمختص بهم مع مع إقYYرارهمY بYYأن مأخYYذهم
لYYذلك كYYان كتYYاب الاسYYلامY ثم زادواY عليهم مYYا صYYح عنYYدهمY بالتجربYYة و

2المشاهدة .

إذن فكما أخذ المسلمون سر علوم اليونان فإن الفرنجة قYYد أخYYذوا من
علوم المسلمين ، و لم يكتفوا بذلك بل زادو عليها ما خبروه بالتجربة و
المشاهدة و ليس في هذا الامYYر حYYرج خصوصYYا إن علمYYاء الاسYYلامY من
فقهYYاء و ذوي الرياسYYة قYYد إسYYتعان ببعض العلمYYاء من الYYديانات غYYير
الاسلامية ، و تعد هذه الدعوة التجديدية من طرف حمدان في المغرب
الاقصىY و الYتي سYاعدت كثYيرا في الخYروج من النظYرة الضYيقة الYتي
فرضها بعض الفقهاء المتشددين و المتعصYYبين حيYYال العلYYوم و الفنYYون
الفرنجية، و تعود أسباب التي أدت إلى تقدم الYYدول العاصYYرة من أهYYل
أوروبا و بلوغها الذروة من الحضYYارة فإننYYا نجYYدها لا تخYYرج عن أسYYباب
ثلاث و هي : العلم و العدل و الحرية و الإبتعاد عن هذه الأسYYس الثلاث
لا يعتبر ملك و لا تسYYود أمYYه إذ قYYوة لأن القYYوة متوقفYYة على الYYثروة و
مصادر الثروة ثلاثة : الزراعية و التجارة و الصYYناعة و هي متوقفYYة على

.3العلم
المطلب الثاني : إشكالية الغرب في فكره.

كYYان حمYYدان خوجYYة ميYYالا إلى الأسYYفار و محبYYا للتجYYوال في البلYYدان
الأجنبية "الأوروبية و الإسلامي، فمكنته هذه الYرحلات من زيYارة العديYد
من البلدان مثل : تركيا و تYYونس، فرنسYYا البلقYYان، إنجلYYترا و إسYYبانيا و
تحدث حمYYدان عن رحلاتYYه في كتابYYه "إتحYYاف المنصYYفين و الأدبYYاء في

 "كنت قد تجشYYمت أسYYفارا صYYرفت فيهYYا4الإحتراس من الوباء" فقال:
برهة من العمر، لو لا انتهامالنفس لعدتها من صالح أعمYYالي ...." و قYYد
كانت أغلب رحلاته نحو أوروبا التي كانت تعيش حينها تحولات في بنيتها
الحضارية، تمثلت في بروز أنظمة سياسية و إقتصادية و حركات فكرية
1 70حمدان بن عثمان خوجة ، أتحافY المنصفين من الادباء في الاحتراس من الوباء ، ص .

.  73 – 72المصدر نفسه ، ص ص 2
.02شبلي شميل، شكوى و أمل، مخطوط، ص3
حميدة عميراوي، "حمدان خوجة حياته و آثاره"، مجلة الثقافة، منشورات وزارة السياحة و4

.111، ص1985، ديسمبر 90الثقافة، الجزائر،Y ع 
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 و تجYYارب1جديدة و هذا الأخير إكتسب منه حمدان خوجة ثقافة واسYYعة
ثمينYYة، خاصYYة فيمYYا يتعلYYق بYYالفكر السياسYYي الحYYديث و المفYYاهيم
الليبيرالية، و هي ثقافة أهلته إلى التعايش مYYع أهمY التيYYارات الفكريYYة و
السياسية التي كانت سائدة في أوروبYYا كمYYا مكنتYYه الYYرحلات المتعYYددة
من إكتساب أفقY فكري متفتح مكنه من فهم و تحليل الأفكار الحديثة و
العناصYYر اللازمYYة لتطYYور المجتمعYYات خاصYYة و أن هYYذه الYYرحلات تمت

 في مYYيزان القYYوى العالميYYة آنYYذاك، و اللYYذان2بإتجاه محYYورين فYYاعلين
شهدا تحولات عميقة : هما أوروبا التي أحدثت تطYYورا حضYYاريا مبهYYرا و
عرفتY أحداثا هامة "الثورة الفرنسYYية، الYYثروة الصYYناعية ...." و مYYا نتج
عنها  من تيارات فكريYYة و المحYYور الثYYاني يتمثYYل في الدولYYة العثمانيYYة
مركز الخلافةY الإسلامية، و التي كانت تتفاعل مYYع المتغYYيرات الدوليYYة و

، و بهYYذا3تعمل من أجل الإنفتاح على أوروبا و تخYYوض إصYYلاحات حذرية
قد أدرك حمدان أهمY الأحداث التي عرفها العالم آنذاك.

تأثر حمدان بما عاشه في أوروبا و أعجب بتمدنها و أفكارها لهYYذا نجYYده
يشيد بحضارتها المادية و الفكرية في أغلب مؤلفاته خاصة منها "إتحاف
المنصفين" و "المرآة"، غير أن تأثره كان أشYYد بالمبYYادئ الليبراليYYة من
حرية سياسYية و قيم إنسYانية و حقYYوق قوميYYة، و تنظيمYات سياسYية و
إجتماعية و هو ما عثر عنه في كتابه المرآة بقوله: "عشت في أوروبا و
تذوقت ثمرة مYدينتها و أنYا واحYد من المعجYبين بالسياسYة المتبعYة في

 و أكYYثر الأمYYور الYYتي أثYYرت في حمYYدان4كثير من الدول الأوروبية ....."
في ما يتعلق بالتنظيمات السياسية في العYYدل و الحريYYة حيث قYYال: "و
عندما سافرت إلى أوروبا إطلعت على أسس حرية الأوروبيين التي هي
الرصYYيد الأوحYYد لحكومYYة نيابيYYة جمهوريYYة، و قYYد وجYYدت هYYذه الأسYYس
مماثلة للأسس التي بنيت عليها شريعتنا، نعم يوجYYد إختلاف دقيYYقY جYYدا
عند التطبيق، و لكن كل من له معرفة حقيقية بأسس الطYYرفين يYYدرك

، و إن دل هYYذا الأخYYير عن شYYيء5أن هناك توافقا و تطابقYYا بينهمYYا....''
فإنما يدل على تمتع حمدان خوجة بحاسة النقد و البناء، و القYYدرة على
التميYYيز بين المفYYاهيم و إسYYتيعابها و إدراك إتحYYاد أهYYداف في الشYYرائع
السYYماوية و إن القYYوانين الوضYYعية الYYتي نYYادى بهYYا العقYYل البشYYري
فاختلفت الأمم في فهمها و تطبيقها، فالأوروبيون قد فهمYYوا فهمYYا فقYYد

.45حمدان بن عثمان خوجة، إتحاف المنصفين و الأدباءY في الإحتراسY من الوباء، ص1
.296مسعود عوادي، حمدان خوجة، تأثره بالفكر الأوروبي التنويري، ص 2
.108عميراوي، حمدان خوجة حياته و آثاره، ص3
.105حمدان خوجة، المرآة، ص4
.105حمدان خوجة، المرآة، ص 5
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أعرضوا عن مقتضيات العصر، و لم يطبقوا الشريعة الإسلامية بشYYكلها
.1الصحيح، فكان ذلك سببا في تأخرهم

يؤمن حمدان خوجة بأن الحرية هي أسYYاس كYYل نظYYام نYYاجح و يعتبرهYYا
عYاملا أساسYيا في قYوة الدولYة و بنYاء حكومYات جمهوريYة قائمYة على
أساس إختيYYاره الحYYر، كمYYا أشYYار إلى أن هYYذه القيم موجYYودة "الحريYYة
السياسية و الديمقراطيYYة موجYYودة في الشYYريعة الإسYYلامية  الYYتي تقYYر
بالحكم الشYYوري القYYائم على العYYدل و الحريYYة، غYYير أن المسYYلمين لم

.2يجسدوها في أنظمتهم السياسية، و لم يلتزموا بمبادئها كما يجب
 فكYYر قYYومي و وطYYني و تYYأثر حمYYدان19ساد في أوروبYYا خلال القYYرن 

خوجة بذلك فتعرف على مقومات و كيفيYة تحقيYق القوميYة من طYرف
بلدان أوروبية عديدة، فقد أطلYع على الفكYر القYومي و تعمYق في فهم
عناصر تكوينه و أدرك بأن الحرية أسYYاس لتجسYYيد القوميYYة و أكYYد على
أن لكل شعب الحق في الإستقلال و تأسيس أمة و قوميYYة متحYYررة إن
كان مؤهلا لذلك فكYYل شYYعب لYYه لغYYة و دين و عYYادات يختلYYف بهYYا عن
الشعوب الأخرى، يحق له تكوين وطن مستقل و قوميYYة تمثYYل هويتYYه و
هو ما حققته عدة دول على أرضY الواقع عكس الشعب الجزاري الYYذي

، و هو ما أشر إليه كتابYYه "المYYرآة"3حرمه الإستعمار الفرنسي من ذلك
حيتنا قال : ''عندما أتأمل في أوضاع الشعوب الأخYYرىY لا أحYYد من بينهYYا
شعبا محكوما عليه بأن يقاسي مثلنYYا، فYYأرى اليونYYان قYYد أسYYتجيبY إلى
إستغاثته و جمع شمله، و أرى الشعب البلجيكي قد إنفصYYل عن هولنYYدا
بسYYبب إختلاف في بعض أصYYول سياسYYتهما و ديانتهمYYا و أرى جميYYع
الشYYعوب حYYرة تعتYYني ب ''بولونيYYا'' من أجYYل إسYYتعادة جنسYYيتها إلى
الوجود، و إنني لأرى كذلك حكومة إنجلترا تخلYYد مجYYدها و تثبت شYYرفها

و هذا مYYا يؤكYYد إصYYرار حمYYدان على إسYYتقلال الشYYعب4بتحرير الزنوج"
الجزائYYري و تكYYوين قوميYYة متحYYررة فنYYوه إلى الإختلاف بين الشYYعبين
الجزائري و الفرنسي في الدين و اللغة و العادات و التقاليد و إسYYتحالة
فرنسا أن ترفض هويتها على الشYYعب الجزائYYري لهYYذا يسYYتوجب عليهYYا
قبول مطYYالب الجزائYYريين المتمثلYYة في حYYريتهم و تأسYYيس وطن لهم،

.5يكون مستقلا عن فرنسا

.195،196بن عبد الكريم، حمدان بن عثمان خوجة و مذكراته، ص1
.17حمدان خوجة، المرآة، ص 2
.299ينظر مسعود عوادي، حمدان خوجة تأثره بالفكر الأوروبي التنويري ص 3
.18 حمدان خوجة، المرآة، ص4
رسالة حمدان خوجة إلى أعضاء اللجنة الإفريقية .5

57



و بعYYد إطلاع حمYYدان خوجYYة على مقومYYات الحضYYارة الأوروبيYYة متYYأثرا
بأفكارها و إدراكهY لإيجابياتها دعا إلى الأخذ ببعض جوانبها، و حبYYذ لYYو أن
الأمصYYار الإسYYلامية تقتYYدي بعلYYوم و أفكYYار الأوروبYYيين الYYذين إكتسYYبوا
مهاراتهم من خلال التجارب الYYتي مYYروا بهYYا في تطYYورهم الحضYYاري، و
توارثوا العلوم و الصنائع و التنظيمات المهمة فزادY آخYYرهمY عن أولهم و

 فلا يمYYانع1أخYYذوا عن غYYيرهم من الأمم حYYتى وصYYلوا إلى مYYاهم عليه
حمدان في الأخذ من الحضارة الغربية في الأمور النظامية و الإنجYYازات
العلمية لما فيها خير للعباد و صلاح للبلادمادامت غYYير مصYYادمة للثقافYYة

، و بذاك بعد حمدتن خوجYYة من الشخصYYيات2العربية و الروح الإسلامية
البارزة التي دعت إلى الإنفتاح على الغرب و في إطار ذلك دعYYا كYYذلك
إلى نبYYذ التعصYYب السYYائد في وقتYYه و الYYذي كYYان نتيجYYة لموقYYف بعض
الرجعيين الذين أغلقوا باب الإجتهاد و التجديد و إكتفوا بYYاجترار معYYارف
العلماء السابقين دون فهمها و أنكYYرواY كYYل مYYا توصYYل إليYYه الغYYرب في
العلYYوم التجريبيYYة و الرياضYYية متحججين في ذلYYك بعYYد جYYواز تقليYYد

 ، و قد إعتبر حمدان ذلك من أسباب تخلف المسلمين و هذا مYYا3الكفار
دفع بع إلى حث الحكام وولاة أمور المسYYلمين على ضYYرورة التجديYYد و
إحYYداث إصYYلاحات على أجهYYزة الدولYYة و المجتمYYع من أجYYل مواكبYYة

، و بهذه الروح المتفتحة و الفكر العميق اللYYذان تمYYيز4الحضارة الحديثة
بهما حمدان خوجة، فقد تمكن من إستيعاب المفاهيم الحديثة السياسية
منها و الإجتماعية و الفلسفية و بناء فكره على إسYYتخلاصY المسYYببات و
إسYYتنتاج العلYYل و إسYYتخلاص العYYبر، و مكنYYه كYYل هYYذا من إدراكY خطYYر
التعصب الذي كان سببا في تخلف المسلمين فYYدعا إلى التفتح الإجYYابي

.5كان يخلص العالم الإسلاميY من تخلفه الحضاري

.47حمدان خوجة، إتحاف المنصفين....Y ص1
.255عبد الرحمان بن محمدY الجيلاني، تاريخ الجزائرY العام، ص2
.115عميراوي، حمدان خوجة حياته و آثاره، ص3
رسالة حمدان خوجة إلى السلطان العثماني.4
.118بن عبد الكريم، حمدان خوجة و مذكراته، ص 5
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المبحث الثاني : المنابعالفلسفية و الفكريــة لحمــدان
خوجة ودعوته إلى التنوير.

المطلب الأول : المنابع الفلسفية و الفكرية .

تتعدد مصادر الفلسفية و الفكرية لحمدان خوجة و يمكن حصYYرها فيمYYا
يلي: 

 حيث يYYذكر لفYYظ فلاسYYفة1أ – إطلاعه على ما قالYYه فلاسYYفة اليونYYان :
اليونان و ينصب إليهم على الطب و لعل المشهور عند اليونان في هYYذا
المجYYال هYYو الطYYبيب اليونYYاني سYYقراط الYYذي بين أن أسYYباب المYYرض
طبيعية رغم أنها كانت تنسب في تلك الفترة إلى الألوهيYYة، إضYYافة إلى
هذا فإن بعض الأفكارY لها مYYا يشYYابهها في فكYYرY "سYYقراط" و "أرسYYطو
طYYاليس" و هي المتعلقYYة بالتوسYYط في قYYولهم "الفضYYيلة وسYYط بين
رذيلتين" و يستشهد حمدان بكلام الفلاسفة، حيث ورد في كتابه المرآة

.2ما يدل على ذلك بقوله : "قال أحد الفلاسفة"
ب – إطلاعه و تأثره بالفلسفة الإسلامية : 

بالرغم من ان حمدان كYر على إلا أنYه في فلسYفته يبYدو بصYورة جليYة
وواضحة أن إتبع أهل السنة و الجماعYYة و إذا أردنYYا تحديYYد من هم أهYYل
السYYنة فإننYYا نقYYول أنYYه أشYYعري، و يتجلى أشYYعريته في مقدمYYة كتYYاب
"إتحYYاف المنصYYفين" حين بحث إشYYكالية : الأسYYباب و حريYYة الإدارة،

التأثير.
و قد عالج هذه الإشكاليات معالجة مدرسة الأشعرية حيث بين الأسباب
و حرية الإرادة و التأثير كلها تعود للشارع فالشارع هو مرتب الأسباب و

.3العلل و لكنها ليست مؤثرة بذاتها و إنما التأثير يعود إليه عز وجل
كما أن سYYي حمYدان مطلYع على الفكYر الإسYلاميY و خاصYة فكYYر "أبي
حامد الغزالي" ليثبت قضية أو تفنيدها، و هذا ما يؤكد إنتماؤه للأشYYعرية
إضافة إلى هذا فإن سي حمدان على إطلاعY بالفكر الإسلامي فهو يذكر
بعض الشخصيات الفكرية الإسلامية مثل : "إين عطااللYYه السYYكندري"،

.4"أبو الحسن الشاذلي"، "داود الأنطاكي" و غيرهم
أمYYا من حيث إنتمائYYه الفقهي، فYYإن سYYي حمYYدان ينتمي إلى المYYذاهب
الحنفي الذي كان سائدا في تلك الفترة، و هو مذهب العثمانيين و أتباع

.70حمدان خوجة، إتحاف المنصفين ...ص1
.47المصدر نفسه، ص2
.43،57المصدر نفسه، ص3
.72حمدان خوجة، إتحاف المنصفين، ص4
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هذا المذهب إنما جYYاء بحكم تواجYYده في منطقYYة الشYYام حيث إختصYYت
ه".150بهذا الإتجاه الفقهي على يد "أبو حنيفة النعمان 

و يبYYدوا حليYYا أن تYYوزع "سYYي حمYYدان" بين مYYذهبين كلامي و فقهي
مختلفين نوعYYا مYYا حين نجYYد أن مدرسYYة أهYYل الYYرأي تنسYYب إلى "أبي

.1حنيفة" و مدرسة الحديث تنسب إلى "مالك"
و من هذا يمكن القوال أنه تنوع مشارب حمدان خوجYYة الفكريYة جعلت
منه يؤلف بين هذه الإتجاهات و يخرج بفكر يجمع بين التحYYرر و التقيYYد،
بين الأخذ بما توصلت إليYYه الحضYYارات الإفرنجيYYة و بين مYYا نYYدعوا إليYYه

الشريعة.

المطلب الثاني : دعوته إلى التنوير .

لقد زار حمدان منYYاطق عYYدة من أوروبYYا و تعYYرف على رجYYال ثقافYYة و
سياسة فيها، كما عقد صداقات مع الكثيرين منهم ما جعله يشYYيد بهYYا و

 "عشYYت في أوروبYYا و تYYذوقت2ينوه بمدينتها إذ جYYاء في كتابYYه المYYرآة:
ثمرة مدينتها و أنا واحد من المعجYYبين بالسياسYYة المتبعYYة في كثYYير من
الدول الأوروبية"، و لم يغف إعجابه بما وصلت إليه الحضYYارة الأوروبيYYة
حيث يقYYول: "لقYYد عشYYت في أوروبYYا و تYYذوقت طعم الحضYYارة و إني
لأحسب من جملة أولئك الذين يعجبون بالسياسYYة الYYتي تمارسYYها بعض

.3الحكومات هناك"

.45رابح مراحي، مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربية الإسلامية، ص1
.20حمدان خوجة: المرآة، ص 2
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.3
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و لم يقف حمدان خوجة على حد الإعجاب بل ذهب إلى عدوة أصYYحاب
القرار إلى الأخذ بالمدينة الأوروبية في كتابه "إتحاف المنصفين"، "كمYYا
أقوالY الحكمة و أفعالها لا يستنكف العاقل على إقتنائها لضعة من فعلها
أو قالها، بل يبادر للحق بأمر دنياهم...." و إنتقد الجمود و التخلف الYYذي
الذي عرفه المسلمون بسبب جهل الملوك للقوانين و عYYدم مسYYايرتهم
للتطورات الآنية من ناحية و بسبب إغلاق باب الإجتهاد من ناحية أخرى،
إذ دعا إلى تخليص الYYدين من الشYYوائب الYYتي علقت بYYه بسYYبب تYYزمت
رجال التصوف داعيا إلى النهوض و اليقظة كما دعا إلى الأخYYذ بأسYYباب
التقدم و الإنفتاح و مسايرة العصر بقوله: "تترتب عن الزمن و حاجYYات
الإنسان ظYYروف لم تتوقعهYYا القYYوانين، و لYYذلك يجب على المشYYرع أن
يتفهم الضرورات و يعمل علي إيجاد كيفية حكيمة لتطبيق القYYوانين"، و
حسب قول حمدان أن هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسYYلامية الYYتي
لا تتعارض مع مبدأ الإنفتاح و التطور، ثم يقول : "لكن من سYYوء الحYYظ
أن سائر الملوك يجهلون مبادئ هYYذه القYYوانين مYYا يجعYYل أوروبYYا تنتقYYد

.1تشريع الشرق"
و لقYYد سYYعى حمYYدان خوجYYة في دعYYوة السYYلطان العثمYYاني و محمYYود
الثاني إلى الأخذ بالتقدم العلمي و المعYرفي حرصYا منYه على بYذر روح
التجديد و النهضة في نفوس المسلمين و عقYولهم : "إن كYل عصYر لYه
متطلبات و خصائل جديدة، و لدى ظهور عادة حديثة، وجب التخلي عن
القYYديم حYYتي نتفYYادى حYYدوث إضYYطراب و قلYYق في الشYYعب و حYYتي لا

، و هYYذا مYYا يعكس عمYYق2يعرقYYل ذلYYك تسYYيير دولاب الإدارة الناجحYYة"
نظرته و شموليته فكره في الإصلاح و التحديث فكYYانت دعوتYYه تنويريYYة
بالدرجة الأساسية لأنYYه ركYYز كثYYيرا على الجYYانب العلمي و على تخليص

العقل من الآراء الرافضة للتجديد باعتباره بدعة مضلة.

 130حمدان خوجة، المرآة، ص1
.170عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ الغربي، ص2
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المبحث الثــالث: الوقايــة من الأوبئــة عنــد حمــدان
خوجة.

المطلب الأول: تاريخ الأوبئة في الجزائر أواخر العهد
العثماني .

YراضYYاح الأمYYة إجتيYYة، نتيجYYات الوبائيYYلة من النوبYYر سلسYYالجزائ Yعرفت
المعدية للبلاد في فتراتY مختلفة من تاريخها الحديث و المعاصYYر إلا أن
أشYYدها خطYYورة كYYانت خلال فYYترة الإحتلالY الفرنسYYي، أين أصYYبح عYYدد
ضحاياها أضعاف ما خلفته الحروب و الكوارث الطبيعيYYة و كYYان إنتشYYار
هذه الأمراضY و الأوبئة في الجزائر إنتشYYارا مرعبYYا نظYYرا للعYYدد الهائYYل
من الوفيات و التشوهات الYYتي خلفهYYا وسYYط الجزائYYريين و من أخطYYر

.1أنواع الأوبئة التي أصابت البلاد
 – الطاعون: يعود تاريخ ظهور وبYاء الطYYاعون لأول مYYرة في الجزائYYر1

، ثم إستوطن بها و فتك بسYYكانها خاصYYة أنYYه وجYYد عوامYYل15522سنة 
ساعدته على التمركز بها، من بينها المستنقعات المنتشرة حلYYو المYYدن
الساحلية و الداخلية، و من أخطر السنوات الYYتي عYYرفتY فيهYYا الجزائYYر

 شYYخص13030 أين أودي بحيYYاة 1818-1817وباء الطYYاعون، سYYنتي 
 ضحية في مدينة الجزائر لوحYYدها و لمYYدة شYYهر فقYYط2048من بينهم 
 اليت بلYYغ عYYدد1822، ثم وبYYاء سYYنة 3 وفYYاة في اليYYوم150بمعYYدل 
.22724الضحايا 

، جامعة الجزائر،2Yعلامة صليحة، تاريخ الأوبئة في الجزائر، قسم التاريخ، مجلة القرطاس، ع1
.209، ص 2015جانفي 

2 A.BERBRUGGER. Mémoire sur la peste en Algérie, manuscrit a la 
bibliothèque nationale d'Alger n 3305.   
3 J.J M.TRE nisal un siècle de médecine coloniale fronceuse en Algérie 1830-
1929 Tunis imprimerie générale j.bralier ,et .cie, 1988, p5.   
4 L.RAYNAUD et H.Soulif et P.Picord, Hygiène et pathologie noud offre 
cônes, p79.     
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 – الجذري: و هو مرض شديد العدوى سببه حمه فYYيروس يظهYYر على2
شYYكل بقYYع حمYYراء على الجلYYد ثم تتحYYول إلى حويصYYلات صYYلبة جYYدا و
عرف هذا الوباء إنتشYYارا واسYYعا خلال الفYYترة العثمانيYYة في الجزائYYر، و

، الYYتي أودي1804-1803كانت أخطر السYYنوات الYYتي زارهYYا فيهYYا هي 
 شYYخص في مدينYYة الجزائYYر3000 و 2000فيهYYا الوبYYاء بحيYYاة مYYا بين 

فقYYط، فكYYان وبYYاء تلYYك السYYنة السYYبب المباشYYر لإدخYYال التلقيح ضYYد
الجذري إلى الجزائر و إن هذا الوباء كان يزور البلاد دوريYYا كYYل أربYYع أو
خمس سYYنوات، و قYYد دفعت الجزائYYر ضYYريبة كبYYيرة من سYYكانها لوبYYاء
الجذري مما أثر على الوضYYع الصYYحي و المعيشYYي لسYYكان البلادY نظYYرا
لكYYثرة ضYYحاياه من الوفيYYات و المكفYوفين  و على عYYدم تYوازن الهYرم
السYYكاني للبلاد خاصYYة إذا علمنYYا إن أغلب ضYYحايا هYYذا الوبYYاء هم فئYYة

.1الأطفال
 – التيفوس: نتج هذا المرض عن الظروف الإجتماعيYYة و الYYتي تتمثYYل3

في البؤس و الفقر الذي تخلفه الحروف و الآفات الطبيعيYYةY إلى جYYانب
المجاعات و سوء التغذية و إنعدام النظافة مع غياب الوقايYYة الصYYحية و
قد كان أول إعلان عن وباء التيفوس في الجزائYYر بشYYكل واضYYح، سYYنة

 حالYYة بمعYYدل وفيYYات و330 في منطقة القبائل بتسجيل حوالي 1861
 و بلغ الوباء ذروته مYع الظYروف السYيئة الYYتي عاشYها2%50إلى نسبة 

الشYYعب الجزائYYري خلال سYYنوات الحYYرب العالميYYة الثانيYYة بتسYYجيل
، أين أصاب الوباء الجزائYYر بين حYYوالي1942 حالة أعلاهاY سنة 63039
 شYYYخص، ثم بYYYدأ في التلاشYYYيY حيت كYYYاد ينتهي مYYYع نهايYYYة33255

.3خمسينيات القرن العشرين
 – حمى المسYYتنقعات أو الملاريYYا: و هي مYYرض معYYدي تتسYYبب فيYYه4

جرثومة لافران و تنتقل إلى الإنسYYان عن طريYYق لسYYعة باعوضYYة حيث
يصاب الشخص يحمى مصحوبة بفقYYر الYYدم لأنYYه مYYرض يصYYيب كريYYات
الدم الحمراء، و أكثر المناطق التي تضYYررت بهYYذا الوبYYاء، هي متيجYYة و
هذا بسبب المياه المتراكمYYة فYYوق سYYطح السYYهل خلال فصYYل الشYYتاء،

.4 كانت يصابون بالحمى بتأثير من هواء سهل متيجة1832ففي سنة 
-1841-1840-1839-1838-1837-1832-1831ففي سYYYYYYYنوات : 

 أحYYYYYYYYYدثت1928 و 1921 و 1904 و 1901 و 1859-1864-1900

.214علامة صليحة، تاريخ الوباء في الجزائر، ص1
2L.RAYANAUD,p753.

.214علامة صليحة، المرجع السابق، ص3
.216،217علامة صليحة، تاريخ الأوبئة في الجزائر، ص4
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هلاعا في الجزائر، و قد كان أكثر الناس إصابة هم المستوطنين و جYYود
.1الإحتلالY و العمال الجزائريين الذين سخروا لعملية شق الطرقات

و من هنYYا نخلص أن الجزائYYريين دفعYYوا ضYYريبة ضYYخمة من أبنYYائهم
لمختلف أنواع الأوبئة مما أثر سلبا على الوضع الYYديموغرافي، بالقضYYاء
على عدد كبYYير من السYYكان خاصYYة وبYYاء الYYتيفوس، لأن أغلب ضYYحاياه
شباب، ووباء الجدري لأن أغلب ضحاياه من الأطفYYال هYYذا مYYا أثYYر على
الهYYرم السYYكاني للبلاد و عرقYYلY نمYYوهم الطYYبيعي إلى جYYانب أوبئYYة و
أمراض أخرى لا تقل خطورة عن المذكور سYYالفا مثYYل وبYYاء الكولYYيرا و

التيفوئيد و السل الرئوي ...إلخ.
المطلب الثاني : مساهمة حمدان خوجة في الإحــتراز

من الوباء .
صنف حمدان خوجة من ضمن المفكYYرين و المصYYلحين العYYرب الأوائYYل
خلال النصف الأولY من القرن التاسع عشYYر و قYYد عاصYYر أواخYYر الحكم
العثماني بالجزائر و شهد الإحتلالY الفرنسي و شهد عدة أوبئة قد ساهم
في الإحترازY منها في تأليفاتYYه و من بينهYYا "إتحYYاف المنصYYفين و الأدبYYاء
بمباحث الإحترازY من الوباء" و هي عبارة عن رسالة في وجوب الوقايYYة
و الإحتماء و يقصد هنا تطبيق نظام الكرنتينة أو الحجر الصYYحي يسYYتمر

م، حسYYب مYYا جYYاء في خاتمYYة1836لمYYدة أربعين يومYYا ألفهYYا سYYنة 
الرسالة: "إنتهى من جمعه كاتب الحروف لحمدان بن المرحوم عثمYYان

، قدمها إلى السYYلطان محمYYود2ه" تم بخير"1252خوجة، كان الله له "
الثاني مصYYدره بقصYYيدة رائيYYة من البحYYر الطويYYل تحتYYوي على واحYYد و
عشرين بيتا كلها في مدح السلطان و الإستنجاد به على نYYوائب الYYدهر،

، و تمثلت الأسYYباب الYYتي دعت3و مرارة الغربYYة و فYYراقY الأهYYل و البلد
حمYYدان خوجYYة لكتابYYة هYYذه الرسYYالة من جهYYة نظYYره و حسYYب مYYا تم

إستنتاجه من مقدمة الرسالة: 
إهمال القواعد الصحية و إنكارها و إلتزامY التقشف و التعصب في-

عدم المضرة و ملاحظة أغوارها في كثير مما إبتكره الغرب.
تزمت بعض فقهاء الإسلام و نبذهم لجميع مYYا جYYاء عن الإفYYرنج و-

لو كان فيه رقي أمتهم أو صلاحها حيث عاب عليهم رفض التجديد
و الإصلاحY وعدم مواكبة تطور العلوم عند الأوروبYYيين و هي دعYYوة
صريحة للإصلاح و ترك التزمت و الاخYYذ بأسYYباب تطYYور الغYYرب و

.217المرجع نفسه، ص1
.164حمدان خوجة، إتحاف المنصفين، ص2
.32المصدر نفسه، ص3
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تخلYYف العYYالم الإسYYلامي و كأنYYه يYYرى أن أسYYباب التخلYYف و هYYو
تعصYYب العلمYYاء الYYذين يرفضYYون أي تغيYYير أو إصYYلاح في الدولYYة

العثمانية فقد عاب على علماء عصره ذلك.
سعة إطلاعهY من خلال رحلاته على النظم الغربية خاصة مYا تعلYق-

بالعناية بصحة الإنسYYان و المجتمYYع و القواعYYد الYYتي وضYYعوها من
أجل الإحتراز من الوباء، و هو ما يسمى بالكرنتينيYYة: "فكنت رأيت
ببلاد الفرنجية و خصوصا حيث إلتزموا لدفع الوباء عنهم ما جربوه
من الإحتماء و الإحترازY بالإستقرار في عYYدم إدخYYال الYYداخل إليهم
إلا بعد تحقيق البراءةY و الإستبراءY لذلك حكامYا في أمYاكن حصYيته

.1مع غاية الإحتياط"
التمسك بعرى الوقاية و الأخذ بمقابض الإحتماء من جيوش الوبYYاء-

التي إجتاحت العالم الإسلامي و أفنتY معظم شعوبهم و هذا يYYبرز
سعة إطلاعY حمدان خوجة إمYYا كYYان يحYYدث بالعYYالم الإسYYلامي من
الجانب الصحي و الآثYYار الYYتي تYYرتبت عن هYYذه الأوبئYYة من تراجYYع

ديموغرافي.
تطور العلوم بأوروبا، حيث وصف مظاهر النهضYة بهYا منهYYا تطYور-

الصناعة و الجيش و غيرها، و أكYYد خوجYYة على الإعYYتراف بمهYYارة
.2الأوروبيينY في الطب و إختصاصهم في الصنائع

إهمال الحكام العثمانيين للشؤون الصحية، و تحميلهم المسYYؤولية-
لأنهم أولو الأمر في دفع الضرر عن الرعية و شبه السلطان بالأب
المطلع مع أطفاله، و أهل بيته و عدم مرافقة من دعاهم بالجهال
على تعصYYبهم و جهلهم كمYYا دعYYا إلى وجYYوب تغيYYير القYYوانين من

.3أجل حفظ صحة الناس
و في الأخير يمكن القول بYYأن مسYYاهمة حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة في
رسالة تبحث في أهYYل النYYداء و أسYYبابه و طYYرق الوقايYYة منYYه بYYل أيضYYا
تحمYYل فكYYرا إصYYلاحيا تجديYYديا نهضYYويا و يYYدعو من خلالهYYا إلى الأخYYذ
بأسYYباب تقYYدم الغYYرب و محاربYYة العصYYبية و عYYاب على علمYYاء عصYYره

.4العزلة و رفض الإصلاح بما يخدم الأمة الإسلامية
و قد جاء في الشريعة الإسلامية من خلال قواعدها أن الحجYYر الصYYحي
واضح المعالم و في فYYترة تاريخيYYة مبكYYرة من التYYاريخ الإسYYلامي فمن

.45حمدان خوجة، إتحاف المنصفين، ص 1
.46المرجع نفسه، ص2
.78حمدان خوجة، إتحاف المنصفين، ص3
وافية نفط، مسألة علوم الطب و الصيدلة عند علماء الجزائر خلال العهد العثماني، جامعة4

.45 ص2019، 5 م10محمد خيضر بسكرة، مجلة آفاق فكرية، ع
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خلال الأحاديث النبوية جYYاء التYYوقي و التحYYرز من الأمYYراضY و الأوبئYYة و
ذلك بأربع طرق و هي :

أ- عدم الدخول إلى البلد الذي تفشى فيها الوباء .
 .1ب- عدم الخروج من ذلك البلد فرارY من الوباء 

و هذا الأمران الإحترازيان قد وردا في حديث واحد كمYYا في الصYYحيحين
أن النبي قال : " إذا سمعتم به أي – الطاعون – بأرض فلا تقدموا عليه

.2، و إذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 
ج- عدم مخالطة الأصحاء للمريض و لأن الاجتناب الصحيح للمريض سد
لباب العدوى المتوقعة ويطYYابق قولYYه صYYلى اللYYه عليYYه و سYYلم : " فYYر
المجذوم كما تفر من الأسد " أو لقوله : " لا يوردن ممرض على مصYYح

 "3. 
د- لزوم البيت فمن التدابير الشYYرعية للتعامYYل مYYع الأمYYراض و الأوبئYYة
لزوم البيت و عدم الخروج إلا لما لابYYد من الخYYروج لYYه و هYYذه التYYدابير
تعتYYبر كفYYرع للتYYدبير الأول و هYYو عYYدم خYYروج من البلYYد الYYذي وقYYع بYYه

 ، كما ورد على المكوث في الYYبيت في أحYYد روايYYات حYYديث4الطاعون 
عائشة رضي اللYYه عنهYYا حيث قYYالت : " ليس من رجYYل يقYYع الطYYاعون
فيمكث في بيته صابرا محتسبا أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللYYه لYYه الا كYYان
له مثل أجر الشهيد " و هذا ملازمة البيت و الخYYروج من البلYYد و إلYYتزام
البيت لا يفترقYYان إلا أن الخYYروج من البلYYد فيYه معYYنى زائYYد فمن لYزوم
البيت أي ما هو الخروج من الوقي من مخالطة الناس إلا لما لابYYد منYYه

 ، و هو ما يطابق مصطلح الحجYYر الصYYحي على5مما تدعوا إليه الحاجة 
أنYYه تقييYYد لأنشYYطة الأشYYخاص غYYير المرضYYى و لكن الYYذين يYYرجح أنهم
تعرضYYوا لعامYYل ممYYرض أو لمYYرض أو عYYزلهم عن الآخYYرين و يختلYYف
الحجر الصحي عن العزل الذي يتمثل في فصYYل المصYYابين بYYالمرض أو

 .6العدوى عن الآخرين للوقاية من تفشي العدوى أو المرض أو التلوث 
و توافقت تدابير حمدان خوجة الوقاية للإحترازY من الوبYYاء مYYع مYYا دعت
إليه الشريعة الإسلامية و تسلط الرسYYالة الYYتي كتبهYYا حمYYدان خوجYYة "
اتحYYاف المنصYYفين و الأدبYYاء للإحYYتراز من الوبYYاء " الضYYوء على بعض

عابد بن عبد الله الثبيتي، التدابيرY الشرعية للتعامل مع الأوبئةY ، مجلة كلية الدراسات1
.206-204 الإسكندرية ، ص 36 ، ع 6الإسلامية و العربية للبنات م 

.5719صحيح أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، ما يذكر في الطاعون حديث رقم 2
(.443/2مسند أحمد بن حنبل ) 3
.204عابد بن عبد الله الثبيتي، المرجع السابق ، ص 4
.204عابد بن عبد الله الثبيتي، المرجع السابق ، ص 5
منظمة الصحة العالمية ، الإعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي للأفراد في يصYYاق احتYYواءY مYYرض6

.01 ، ص 2020 فبرايرY 19 " ، 19فيروسY كورونا " كوفيد 
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التدابير الصحية المتبعYYة في العYYالم الإسYYلامي عمومYYا و في اسYYطنبول
خصوصYYا ، و تشYYدد على خطتهYYا و عYYدم جYYدواها  و مخالفتهYYا لمقاصYYد
الشريعة التي تحYYرص على تجنب العYYدوى و الأوبئYYة حYYتى و إن وجYYدت
من المتحدثين بإسم الشريعة بعض من يبرر هYYذه السYYلوكات الخاطئYYة
تحت ذريعة أن العدوى شيء غير حقيقي و أن اعتقاد وجود العدوى قYYد
يتنافى مع إيمان المسYYلم الYYذي يربYYط الأسYYباب بمسYYبباتها في حين أن
الفاعYYل الحقيقي هYYو اللYYه وحYYده ، و دعYYا حمYYدان إلى تطYYبيق نظYYام

 م حاثYYا الجميYYع على1836الكرنتينة في رسYYالته الYYتي ألفهYYا في عYYام 
الإستفادة من الأوروبيين و نظامهم الصحي لأنهم بلغوا فيه درجة علمية

 ، و بهYYذا يمكن القYYول أن1كبيرة مقارنة بالمسYYلمين في ذلYYك الزمYYان 
تأليف حمدان خوجة لكتابه " اتحاف المنصفين " ملما بما يخص الأوبئYYة

و الإحتراز منها و الدعوة إلى مواكبة العلم .

مصطفى فرحات ، قبل قرنين فقيه جزائري إنتقد النظام الصحي للمسلمين و طYYالب بYYالعزل1
 .20/03/2020أيام الوباء ، مدونات 

67



خاتمـــــــة
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خاتمة :
و أختم عملي بقول لا يزيYYد عن مقYYال عمYYاد الأصYYفهاني: ''رأيت أنYYه لا
يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لYYو غYYير هYYذا لكYYان أحسYYن
ولو زيد كذا لكان يستحسن لو قYدم هYذا لكYان أفضYل، و لYو تYرك هYذا

لكان أجمل''.
و هYYYذا دليYYYل  على إسYYYتيلاء النقص فلا أدعي في عملي الكمYYYال لكن
عذري أنYYني بYYذلت فيYYه قصYYاري جهYYدي إن أصYYبت فYYذلك مYYرادي و إن
أخطأت، فلي شYYرف المحاولYYة و التعلم و بعYYد هYYذا العYYرض المتواضYYع
يمكن المتواضYYع يمكن طYYرح الإسYYتنتاجات الYYتي توصYYلت إليهYYا في

مجموعة النقاط الآتية :
- حمYYدان خوجYYة المناضYYل و المفكYYر و الرجYYل السياسYYي إبن الجزائYYر
العاصYYمة من عائلYYة جزائريYYة عريقYYة ذات جYYاه و مYYال ثريYYة بثقافتهYYا و
علمها و هذا كان المكون الأول لشخصYYية حمYYدان خوجYYة فكYYان قدوتYYه
الأسمى و شيخه الأول والده الذي تعلم منYYه الفقYYه و القYYانون و حفYYظ

القرآن و هو في سن مبكر.
- بعد حمدان خوجة الشخصية الجزائرية البYYارزة الYYتي تمتعت بثقافYYة و
إطلاع واسعين جدا و الذي ترك عددا من الوثائق السياسية الهامة حول

أحداث الجزائر أبناء الإحتلالY الفرنسي.
- حمYYدان خوجYYة أول من نYYادى بYYالجزائر للجزائYYريين فهYYو ليس رائYYد
للوطنية الجزائرية فقط بل رائYYد لفكYYرة الجامعYYة الإسYYلامية و القوميYYة
العربية اللتين أصبحتا بعدة عقود حركYYتين قوميYYتين بالإضYYافة إلى ذلYYك
فهو رائد في العالمين العربي و الإسلاميY "لعصر التنوير" الذي نتج عن

الإتصالات الثقافية بين الشرق و الغرب.
- يعYYد حمYYدان من أحYYد أهم رجYYال الجزائYYر الأوفيYYاءY الYYذين قYYاوموا
الإسYYتعمار الفرنسYYي بكYYل الوسYYائل و الإمكانيYYات فعYYاش مYدافعا على

شعبه ووطنه معتبرا ذلك مقدسا عليه.
- تعددت رسائله و تنوعت مؤلفاته حول القضية الوطنية محاولا بكل ما
في وسعه أن يكشف جرائم الإستعمار الفرنسي في حق وطنه و شعبه

مطالبا و منددا بالحرية.
- تعدد رحلات حمدان إلى البلدان الأوروبية زوده بذلك ثقافة واسعة مYYا

جعله يعتلي و يتجلى بها مناصب عديدة.
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- لحمدان خوجة آثار عملية قيمة، تعتبر من المصادر الأساسية لدراسYYة
الفترة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر و أثناء الإحتلالY الفرنسي
فكان تأليفه بروح متفتحة و بأفكار جديدة مدعمة بالحجج القوية متسما
في ذلك بقYYدرة فائقYYة و كYYل مYYا قدمYYه حمYYدان من إنجYYازات فكريYYة و
علميYYة كYYانت من أجYYل وطنYYه و أبنYYاء وطنYYه ليسYYير بهم إلى طريYYق
الحضارة لينعموا بحياة الحريYYة و الرفاهيYYة و دعYYوتهم لإقتبYYاسY الأفكYYار

العلمية و الغربية بما يتنافى مع شريعتنا.
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قائمة المصادر و المراجع :
المصادر :

  - إتحاف المنصفين و الأدباء في الإحتراس من الوباء ، تحقيق : محمد
 .1968بن عبد الكريم  الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

  - المYYرآة ، تقYYديم و تعYYريب محمYYد الزبYYيري ، الجزائYYر ، ش و ن ت
1982. 

المراجع : 

- أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار الغرب الإسYYلامي ،
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 .2008الجزائر 

- جمال قنان ، نصوص سياسية جزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،
.1993الجزائر ، 

-1827- حميدة عميراويY ، دور حمدان في تطور القضYYية الجزائريYYة " 
 .1987 " ، دار البعث ، الجزائر 1840

- سYYعيد بوخYYاوش ، مظYYاهر مقاومYYة السياسYYة الفرنسYYية ، نمYYوذجي
حمدان خوجة و أحمد باي  مخبر الدراسات الأدبية و النقدية ، البليدة .

- سYYليمة كبYYير ، حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة ،أول نYYاطق بإسYYم القضYYية
الجزائرية ، المكتبة الخضراء للطباعة و النشر ، د ت .

-1816- عبد الجليل التميمي ، بحYYوث ووثYYائق في التYYاريخ المغYYربي " 
 .1972 " ، الدار التونسية للنشر 1871

- عبد الرحمان الجليلي ، التاريخ الجزائري العام ، دار الثقافYYة ، بYYيروت
 ، د ت.4 ، ط 4ج 

1962-1830- عبد الله مرتاض ، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر " 
" ، منشYYYورات المركYYYز الوطYYYني للدراسYYYات و البحث في الحركYYYة

 ، د ت .2الوطنية ، ج 
- عزيز السYYامح الYYتر : الأتYYراك العثمYYانيون في إفريقيYYا الشYYمالية ، دار

 .1989النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، 
1962- عمار بوحوش ، التاريخ السياسYYي للجزائYYر من البدايYYة ولغايYYة 

 .1997م ، دار الغرب الإسلامي بيروت 
- لزهر بديدة ، رجال من ذاكرة الجزائر ، وزارة المجاهدين ، الجزائYYر ،

 ، د ت .6ج 
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- محمد الطيب عقاب ، حمدان خوجYة رائYYد التجديYYد الإسYYلامي ، وزارة
.2007الثقافة الطباعة الشعبية للجيش ، الجزائر العاصمة 

- محمد العربي الزبيري ، مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة وبوضYYربة
 ،1981 ، 2ش و ن ت  الجزائر ، ط 

- محمYYد بن عبYYد الكYYريم ، حمYYدان بن عثمYYان خوجYYة ومذكراتYYه ، دار
 .2017الوعي ، الجزائر  

- ناصYYر الYYدين سYYعيدوني ، من الYYتراث التYYاريخي و الجغYYرافيY للغYYرب
 .1999 ، 1الإسلاميY ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط 

المقالات :

- حميدي أبو بكر الصديق ، القضYYية الجزائريYYة في الخطYYاب السياسYYي
لحمدان بن عثمان خوجة بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر ، مجلة العلYYوم
الإجتماعية و الإنسانية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائYYر ، ع

9. 
- رابحي مراجي ، مساهمة حمدان خوجة في النهضة العربية الإسYYلامية

 .2014، مجلة ابعاد عدد خاص ، جانفي 
- حميYYدة عمYYيراويY ، حمYYدان خوجYYة حياتYYه وآثYYاره ، مجلYYة الثقافYYة ،

 ، ديسYYYمبر90منشYYYورات وزارة السYYYياحة و الثقافYYYة ، الجزائYYYر ، ع 
1985. 

- عبد المجيد بن عدة ، رائد المقاومة السياسYYية الحديثYYة في الجزائYYر ،
" ، مجلة تاريخية .1845-1773السيد حمدان خوجة "

- كمال الصحراويY ، موقف حمYYدان خوجYYة من يهYYود الجزائYYر من خلال
 .2012 ، جامعة السانية وهران 23كتابه المرآة ، مجلة القلم ، ع 

- مراد بوعياش ، اعلام الجزائر ، حمYدان بن عثمYان خوجYة ، المواقYف
السياسية و القضية الوطنية ، مجلة الباحث ، المدرسة العليYYا للأسYYاتذة

 .3بوزريعة ، ع 
- مسعود عوايدي ، حمدان خوجYة و تYYأثره بYالفكر الاوروبي التنYYويري و
نظرتYYه إلى الإحتلالY الفرنسYYي للجزائYYر ، مجلYYة العلYYوم الإجتماعيYYة و

 .9الإنسانية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة  الجزائر ، ع 
- علامYYة صYYليحة ، تYYاريخ الأوبئYYة في الجزائYYر ، قسYYم التYYاريخ ، مجلYYة

 .2015 ، جانفي 2القرطاس ، جامعة الجزائر ، ع 
- عابد ابن الله الشيتي ، التدابير الشرعية للتعامYYل مYYع الأوبئYYة ، مجلYYة

 الاسكندرية .36 ع 6كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات ، م 
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- وافية نفط ، مسألة علوم الطب و الصيدلة عنYYد علمYYاء الجزائYYر خلال
10العهد العثماني  جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مجلة آفاق فكرية ع 

 .2019 ، 5، م 
- منظمة الصحة العالمية ، الإعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي للأفراد

 فبراير19 " ، 19في يصاق احتواء مرض فيروس كورونا " كوفيد 
.01 ، ص 2020

- مصطفى فرحات ، قبل قYYرنين فقيYYه جزائYYري إنتقYYد النظYYام الصYYحي
 .20/03/2020للمسلمين و طالب بالعزل أيام الوباء ، مدونات 

المعاجم :
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صYYادر ،- 

 هY .1414 3بيروت ، ط
- أحمد ابن فارس بن زكرياء القزويني الرازيY ، معجم مقاييس اللغYYة ،

 هY .1979دار الفكر ، 
، YديYYرو بن تميم الفراهيYYد بن عمYYل بن أحمYYان الخليYYد الرحمYYو عبYYأب -

كتاب العين ، دار الهلال ، د ت .

 ملخص

عرفتY الجزائر أواخYYر العهYYد العثمYYاني وبدايYYة الاحتلال الفرنسYYي
شخصيات بارزة لعبت دوراY هاما على المستوى السياسي ، كما حظيت
بمناصب راقية إبان الحكم التركي وذلك لتميزها بثقافة وإطلاع واسعين
لاسYYيما في المجYYال الYYديني و الثقYYافي و السياسYYي ومن بين هاتYYه
الشخصيات حمYYدان خوجYYة الYYذي يعYYد أحYYد روادY الإصYYلاحY الاجتمYYاعي و
السياسي في العالم الإسلاميY ، قYYد تم إختيYYاري لهYYذا الموضYYوع نتيجYYة
عدة عوامل ودوافعY تتراوح بين الذاتية و الموضوعية ، فبالنسبة للدوافع
 : الذاتية فتمثلت في

ثريYYال YريYYا الجزائYYالم تاريخنYYوج إلى عYYة في الولYYة الملحYYالرغب
بأحداثه وأعلامه وأقلامه .

– ةYYدان خوجYYية – حمYYه الشخصYYرف على هاتYYافة إلى التعYYإض
الجYYديرة بالدراسYYة الحاملYYة للكثYYير من السYYمات و الإنجYYازات

الفكرية و السياسية .
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أما عن الدوافعY الموضوعية فأهمها هو أنه بYYالرغم من كYYون حمYYدان
خوجة من أبYرز زعمYاء الوطنيYة في تYاريخ الحركYة الوطنيYة الجزائريYة
ومن زعماء الإصلاح في العالم الإسلامي و من الذين خلفوا تراثا فكريYYا
و ثقافيا وتاريخيا حول فكرة الاحتلالY الفرنسي وما قبلها

وقYYد عالجنYYا اشYYكالية عامYYة تمثلت كيYYف جمYYع حمYYدان خوجYYة بين
 التفكير السياسي العلمي

وقد انتهجت هذه المذكرة منهج تحليلي لتحليل مختلف اراء و افكYYار
السياسYYية والعلميYYة والتاريخيYYة لحمYYدان خوجYYة حيث بYYرز فيهYYا اهم
 الاحداث والوقائع التاريخية

وفي الختام توصلنا الى ان حمدان خوجYYة يعتYYبر مناضYYل ومفكYYر و 
رجل سياسYYي ابن الجزائYYر فهYYو شخصYYية بYYارزة تمتعت بالثقافYYة و قYYد
تعددت رسائله وتنوعت مؤلفاته بكشف جرائم الاستعمار الفرنسYي في
 حق وطنه و شعبه منددا بالحرية

Résumé

L’Algérie était connue à la fin de l’ère ottomane et au
début  de  l’occupation  Français  des  personnalités
éminentes  qui  ont  joué  un  rôle  important  au  niveau
politique,  ainsi  que  des  postes  élevés  pendant  la
domination  turque  en  raison  de  son  excellence  dans
une large culture et connaissance, en particulier dans le
domaine  religieux,  culturel  et  politique,  y  compris
Hamdan Khoja, l’un des pionniers de la réforme sociale
et  politique dans le  monde musulman,  j’ai  été  choisi
pour ce sujet en raison de plusieurs facteurs et motifs
allant de la subjectivité à l’objectivité.

Par rapport à l’auto-motivation : 

Le désir  urgent d’entrer  dans le monde de notre
riche  histoire  algérienne  avec  ses  événements,  ses
drapeaux et ses stylos.
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En plus d’identifier ce personnage Hamdan Khoja

 Vaut  la  peine  d’étudier  avec  de  nombreuses
caractéristiques  et  réalisations  intellectuelles  et
politiques.

Quant aux motifs objectifs 

La chose la plus importante est que bien que Hamdan
Khoja  soit  l’un  des  dirigeants  nationaux  les  plus
éminents  dans  l’histoire  du  mouvement  national
algérien et des leaders de la réforme dans le monde
musulman  et  ceux  qui  ont  laissé  un  héritage
intellectuel,  culturel  et  historique  autour  de l’idée de
français occupation

 Et  avant  cela,  nous  avons  abordé  un  problème
général qui était la façon dont Hamdan Khoja combinait
la pensée politique scientifique

Cette note a adopté une approche analytique pour
analyser  les  diverses  opinions  et  idées  politiques,
scientifiques  et  historiques  de  Hamdan Khoja,  où  les
événements et les faits historiques les plus importants
ont émergé. 

 En conclusion, nous avons conclu que Hamdan Khoja
est  considéré comme un militant,  penseur  et  homme
politique fils de l’Algérie, c’est une figure éminente qui
aimait la culture et ses messages ont varié et ses écrits
ont  varié  en  exposant  les  crimes  du  colonialisme
Français contre son pays et son peuple, dénonçant la
liberté.
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Summary 

Algeria was known at the end of the Ottoman era and
at the beginning of the French occupation of eminent
personalities  who  played  an  important  role  at  the
political level,  as well  as high positions during turkish
rule  because  of  its  excellence  in  a  wide  culture  and
knowledge,  especially  in  the  religious,  cultural  and
political  field,   including  Hamdan  Khoja,  one  of  the
pioneers  of  social  and  political  reform in  the  Muslim
world,  I  was chosen for  this  topic because of  several
factors  and  motives  ranging  from  subjectivity  to
objectivity.

In relation to self-motivation: 

Objective reasons The most important thing is  that
although Hamdan Khoja is one of the most prominent
national leaders in the history of the Algerian national
movement and leaders of reform in the Muslim world
and those who left an intellectual, cultural and historical
legacy around the idea of French occupation.

And before that, we tackled a general problem which
was  how  Hamdan  Khoja  combined  science  political
thought.

This  note  has  taken  an  analytical  approach  to
analyzing the various political,  scientific and historical
opinions and ideas of Hamdan Khoja, where the most
important historical events and facts emerged. 
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 In conclusion,  we concluded that Hamdan Khoja is
considered  a  militant,  thinker  and  politician  son  of
Algeria, he is a prominent figure who loved culture and
his messages varied and his writings varied exposing
the  crimes  of  French  colonialism  against  his  country
and his people, denouncing freedom.
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